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 مــديــقـت
 

إن ھ  ذا العم  ل الروائ  ي ال  ذي ش  رفني ص  احبھ ب  الإطلاع علی  ھ         
مخطوطًا وبالتقدیم لھ، وال ذي أعتب ره إب داعًا أدبیً ا قیمً ا، لا ش ك                
وأنھ نال من كاتبھ جھدًا كبیرًا من حیث جم ع الم ادة باستح ضار             
ال  ذاكرة ول  م ش  تاتھا وإع  ادة ن  سجھا ف  ي عم  ل فن  ي أطرت  ھ ق  یم     

ولیة تدوین مظاھر حیاتیة لحقب ة  الإیمان بالثقافة العالمة، ومسؤ   
زمنی  ة یعتب  ر الم  رء ش  اھدًا علیھ  ا وم  ن واجب  ھ حفظھ  ا للأجی  ال   
اللاحق  ة، م  ن خ  لال عم  ل إب  داعي تطل  ب ام  تلاك ناص  یة اللغ  ة        
وال  ذوق الفن  ي والأس  لوب المعب  ر ال  ذي یرص  د الوق  ائع وی  صفھا  

م  ل ألی ستقبلھا الق ارئ ف  ي حل ة ت ستدعیھ لمواص  لة الق راءة والت     
 .ي والقیم والقضایافي المعان

ث ت  رتبط ب  الفكرة ي حقیق  ة إل  ى ھ  ذا العم  ل می  زات ث  لا وم  ا ش  دن
 : القضیة/ والبناء والموقف

ا ع ن ب دیل   ا ما تم تناولھ ا بوص فھا بحثً     كثیرً:الھجرة   /الفكرة   -
، رغب  ة ف  ي حی  اة   أو لن  سمیھ المن  شأ أو م  سقط ال  رأس  ،لل  وطن

ا ما كان    وغالبً ؛عنویة المادیة والم  ؛أفضل على جمیع المستویات   
؛ إلا أن ھ  ذا العم  ل جعلھ  ا   لجان  ب الث  اني ھ  و الم  راد والمبتغ  ى   ا

ادة ال  وعي إل  ى ال  ذات نف  سھا   ھج  رة إل  ى ال  وطن م  ن خ  لال إع      
وإع  ادة ت  شكیل قیم  ة الانتم  اء ل  دیھا وم  ا تحمل  ھ م  ن م  سؤولیة    
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، ف لا ب دیل ع ن    ه الوطن بمعن اه الحقیق ي والوج ودي     تاریخیة تجا 
 .الوطن

تتن   اغم فی   ھ التفریع   ات التناص   یة ف   ي وح   دة   معم   ار:ن   اء الب -
عضویة شكلت لبنات ضروریة لبسط وط رح الق ضایا والمظ اھر          

عو المتلق   ي للاس   تنباط م   ن خ   لال حبك   ة تغ   ري ب   القراءة وت   د  
، بأس لوب عرب ي    وتشركھ في بناء المع اني وتبینھ ا    ،والاستنتاج

 یفی   ان غ   ویینتمی   ز بكثاف   ة الدلال   ة باس   تعمال معج   م وتركی   ب ل
 .بالغرض دونما ابتذال أو تكلف

ل  ذي نقل  ھ م  ن مفھ  وم   موض  وع الھج  رة ا:الق  ضیة / الموق  ف  -
ا ، ھ ذا المعن ى ال ذي یجع ل وج ود ال وطن مقترنً            الحنین وال شوق  
، إل  ى تمث  ل آخ  ر یست  شرف الم  ستقبل ویق  رن     ب  الزمن الماض  ي 

وجوده بمدى مشاركتھ في بناء غد أفضل للوطن ما دام ت قیم ة             
 . ا للمواطنا رئیسًاء محددًالانتم

تمث  ل حج  ر الزاوی  ة ف  ي م  شروع   " ع  ودة ال  روح "وإذ أق  در أن 
،  الأدب  يوالإب  داعف  ي مج  ال الكتاب  ة  "حم  وتيعی  سى "ال  صدیق 

، تغنی  ھ وتثری  ھ ب  نفس الرص  انة  أخ  رى تلی  ھف  إني أنتظ  ر أعم  الاً
 .والجدیة في مواضیع تعید للذات وعیھا

 

 
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 ف ي    م ن ت سلط أبنائھ ا، ض اربٌ         من حنو الأم وحنانھا، كاسٍ     رٍعا
 وأم ي لا تع دم خی رات،    ع ارٍ . الأرض أرنـو إلى حق عنوة یُ سلب      

م  ة، كلھ  ا غی  ث   ص  وفھا والوب  ـر واف  ران، وس  ماؤھا مزن  ة ودی   
. ا وحجر خصبھا غیر مضاھى، ومطبخي استحال قضیضً     . ومطر

مئ   ات س   دود، حجرھ   ا : ص   ارت أرض   ھا عط   شى والمخطط   ات
مرصوف على الرفوف وملای ین م ن الآب ار حف رت عل ى س ھول               

ا یغ زو س رطانھ الج  سم ولا   ع اد ن ور ش  مس الأم إش عاعً   . ال ورق 
 ... عضو منھ نجا، فغادر الضیاء ساحة القمـر

قوت ھ  .  الجسم، ولیدا أحبو، وحولي ذباب الت ام ف ي حلق ات           عاري
من ثمار الإفراز وقد جادت بھ فتحات الج سم فتنوع ت ب ین ق ذى            
. الع  ین، ومخ  اض الأن  ف، وس  وائل الب  راز م  ن موقعھ  ا انفلت  ـت    

أم ا  . وفي انتشاء یمتص دمي، ینقل منھ وإلی ھ ش تى المكروب ات           
ا نقعت ھ أس راب   أمعائي فخراطیم قد اھترت، في فم ي ألق ي ك ل م          

ل ھ طن ین جوق ة، افتق د        . الذباب، وكل ما شملتھ شوكتھا ب التعقیم      
ا لن ی ستقیم ع ذب الرن ات، وم ن العق رب            انسجامھ، یحتاج ضبطً  

اس   تعار زبان   ا، ش   الھ، یج   ود عل   ي بالل   سعات، تلق   یح یحمین   ي  
 ھ ذا م ا ك ان یق ال لن ا ولا            -، یبعد عني الشرور والآفات؛    مستقبلاً

عل  ى التحم   ل راض   ین رغ  م عج   ز الج   سد    تبری  ر یرغمن   ا  -زال
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 ا لا یمكن  وإذا حدث أن نقت ضفادع البطن، وطلبت طعامً       . النحیل
 من قلیل من الشاي وقطعة ى أن تحظى بأشھ-اإن كنت محظوظً -

 ألا ت رى  ؟ما حاجتك للشاي  " :ا ما یردعك  وغالبً. مما یشبھ الخبز  
 فأخ الني منطق ة   "أن من یشربھ من الصغار یجتاح جسمھ القم ل    

متن  ازع علیھ  ا فخم  یس ال  ذباب یتع  سكر عل  ى المن  اطق العاری  ة    
ا نح  و وجحاف  ل القم  ل اتخ  ذت لھ  ا المن  اطق ال  شبھ مغط  اة منطلقً   

النقط الإستراتیجیة، كلاھما یسعى في نھم إلى امتصاص الثمال ة      
قد یبدو أن تلك القط رات الت ي ت سمن وتغن ي،         . المتبقیة من دمي  

ة أنھا قلیلة تعجز عن تلبیة    لا یمكن إلا أن تكون محط نھم، خاص       
غی ر أن قط رة من ي وأخ رى من ك          . ولو كسر من حاجة ش راییني     

ا ا فأنھ  ارًوثالث  ة مم  ن ھ  و ف  ي حالن  ا ت  ستحیل القط  رات غ  درانً      
 لا أذك ر أن ي ش اھدت ال ذباب          أنيإلا  ... لتحول إلى جنات وریاض   

والقم  ل یتحارب  ان ف  ي م  ا بینھ  ا، ل  و ك  ان ذل  ك ق  د ح  دث لك  ان          
شغلا عن ي وربم ا ق ضیا عل ى بع ضھما ولارتح ت       الفریق ان ق د ان    

 . من شرھما، ونما الدم في جسدي، فأحیى بكرامة

ا، ، حملتني، بمجھود مشترك، راحتي وركبتي زمنً      نٍـعلى وھ  ...
ا عل ى ق دمي، أنم و    أحبو على أربعة حتى استویت أمشي منت صبً    

وتسطحھا  یقضمھا الحیوان، كالأشواك في الطریق یطأھا المارة،
ت، بلا رحمة، وتحت رحمة ناب الصقیع ولفح ات الھجی ر            العجلا

التي لا أملك لاتقاء شرھا سوى ما یغطیني م ن ع الق الأوس اخ،              
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ا، ی  سري نع  الي وق  دمي اتح  دتا ف  ي وج  ھ الب  ؤس، عق  دتا تحالفً     
یلتزم الحذاء بحمایة الأصابع، فقط إذا أصاب القدم تعثر،  :بینھما

وس  اخ یع  ن لھ  ا   أم  ا ظھ  ره ف  لا ح  ق ل  ھ س  وى الاحتم  اء م  ن أ      
علیھم  ا الاحتك  اك ب  الأرض  : س  ندت لق  دمي وظیفت  ان أُ. الاعت  داء

مباشرة وبدون عازل، ل ستر أس فل النع ل المثق وب، والاحت راس        
أثناء المشي حتى لا تط ل الأص ابع أو یك شف ظھ ر الق دم وعلی ھ           

وحت ى لا یك شف ال ضعف    . م ا ی شبھ ال سخام م ن ع الق الأوس اخ      
نع ت  ، ومُكض فلم أصر بط لاً ویذھب الجھد سدى، حرمت من الر     

 .ا أفلمن ركل الكرة فكنت نجمً

ھكذا مددت یدي للفقر أستعین بھ على العوز عسى یجیرن ي م ن             
ل  م ی  شتد ع  ودي، ول  م ی  نم  . بن  ات ال  دھر ویعینن  ي عل  ى ص  روفھ 

كفای  ة بع  د، لا زال أط  رى م  ن غ  ض الأفن  ان، وعلی  ھ م  سئولیات   
 لا یبغ ي س وى   ا غم ار الحی اة، ی شق عبابھ ا،    جسام، أدخلتھ كرھً  

أن یحظ  ى بفرص  ة ح  ق، وس  ط غاب  ة الحی  اة الحبل  ى ب  الوحوش     
الضاریة، ض راوة الزم ان وح وش الحی اة تت ربص ب ھ، تترص ده               
بكل الزوایا، تنصب لھ الكمائن، كم ا یتح رش بالغ ادة م ن ھج ره               

 .طعم الجنس

ا أحم  ل س  یف  ا م  ن حی  اتي مرھقً   ا ق  ضیت ش  وطً لم  ا كن  ت ص  بیً 
 والبع   وض والب   ق وال   ذباب، عانی   ت م   ن القم   ل،"دانكی   شوط "

وح سنة وال دي   . وجدتني الیوم وأنا طف ل أواج ھ شراس ة الب ؤس      

o b e i k a n d l . c o m



 ١٠

إذ ك ان ش دید الإلح اح     . علي، وإن كان ت یتیم ة فلق د كان ت فری دة           
لأن ھ خب ر أن مج رد التم اس بع ض         ) عل ى تعلیم ي   (على أن أتعل م   

فت  ات موائ  د ال  ذئاب والقلی  ل م  ن ال  دفء، والن  زر الی  سیر م  ن         
ولع ل الحكای ة التالی ة أبل غ م ا عب ر       ... لف م ن العطف یكلف ما یك   

 :عن حال من افتقدوا أمومتك ومن لم تُشعریھم بھا قط 
 

وقف وھو في الثانیة عشرة من عم ره ف ي زاوی ة م ن ال شارع           "
مظلم  ة، لا ل  نقص ف  ي الإن  ارة العمومی  ة، ولا نتیج  ة إھم  ال م  ن    
الم   صالح العمومی   ة، ب   ل لم   ا ك   ان الح   ي یحف   ل بالأن   شطة ال   لا 

وعة، اشترى المعنیون بالنشاط الظلمة من المشرفین عل ى         مشر
ا وصول أخیھ الأصغر، س رعان  وقف الغلام ینتظر مترقبً  . الإنارة

ما لاحت طلعتھ النحیفة وكأنھ لا یتجاوز العشر سنوات، سلم في           
 . لامبالاة والألم باد على محیاه

  كم معك؟-
 !القلیل  -
لطب ل منھ ا ی وم عی د      ھل ترید أن یك ون حظن ا م ن الع صا ح ظ ا          -

 الطبول؟

توق  ف ودق أح  د  ... اوھ  و یلق  ي بی  ده ف  ي جیب  ھ، انطل  ق م  سرعً   
الأبواب، وبعد برھة عاد یحمل بضاعة ملفوفة في ورق الجرائ د   

 . داخل كیس بلاستیكي أسود

o b e i k a n d l . c o m



 ١١

ا، لا تك  اد رج  لاه  ف  ي طریقھم  ا إل  ى البی  ت یظھ  ر ال  صغیر منھكً      
 م  ن ح  ین  أخ  وهیلتف  ت إلی  ھ  .. تق  وى عل  ى حم  ل ج  سمھ النحی  ل  

 ولما یئس من الالتماس، سألھ بنبرة خ شنة ع ن    ، یستحثھ ؛لآخر
خرج الطفل م ن    .. سبب ضعفھ وعدم مجاراتھ في مشیتھ كالعادة      

 :صمتھ والألم یستبد بقلبھ ویخنق صوتھ
  أخي، لقد تعرضت لاعتداء- 
تبدأ الم شاجرات ولا تع رف كی ف تجن ب     ..  أعرفك تمام المعرفة -

 !نفسك شرورھا 
 !لا یتعلق الأمر بخصام كالعادة  أخي، -
 أعرف أنك قلدت أشرار ال سینما؛ س رقت م ن ھ ذا، ص فَّر ذاك،                -

 ... وأحاطت بك العصابة، ضربت وضربت، ثم أخرجت السكین

ا أخاه یسرد علیھ ك ل الق صص الت ي        وعاد الطفل إلى صمتھ تاركً    
سبق أن سمعھا منھ؛ ال واقعي منھ ا والمؤل ف والج امع للحقیق ة             

  .والخیال
 

م  ا إن انعطف  ا ف  ي زاوی  ة الزق  اق حت  ى لمح  ا أمھم  ا عن  د الب  اب      
منتظرة على عجلة من أمرھا، اشتم الطفلان نتانة سوء العاقبة،      
حث الأكب ر م شیتھ إل ى درج ة حم ل معھ ا رجلی ھ عل ى ال ركض،                   

 ... سلم أمھ الكیس وغاب في الزقاق حیث ابتلعھ الظلام
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ارع، وخط   ى أخ  ذت أص   وات الأطف   ال ال   صاخبة تخب  و ف   ي ال   ش  
ق رع الطف لان الب اب وظ لا        ... المارة تتلاشى إلى أن خیم ال صمت      

ا غیر قصیر، لا ینب سان، وھم ا یحترق ان ف ي جح یم           ینتظران وقتً 
 . عالمھما

فُتح الباب فإذا بامرأة بدینة لا تقوى عل ى حم ل ج سدھا، لا لثق ل             
وزنھ  ا فح  سب، ك  ل م  ا ق  درت علی  ھ ھ  و تحری  ك ی  دھا دون أن       

م شیا خلفھ ا، وف ي ك ل م رة تفق د            . ھم ا بال دخول   ترفعھا مشیرة ل  
توازنھ  ا وتھ  وي ی  سرعان لت  داركھا وم  ساعدتھا عل  ى اس  تعادة    

 ین  شر  ش  بھ ع  ارٍ دخ  لا الغرف  ة لیج  دا وكالع  ادة رج  لاً    . توازنھ  ا
 :بصوت غلیظ وفي عدم اكتراث سأل.. جسمھ على السریر

 لمن ھذه الفراخ ؟ -

 :يأجابت بلسان وكأنھ حقن بمادة التخذیر الطب
 !... لا تلق بالا یا حبیبي، لا تزعج نفسك  -
الج یم ب ثلاث نق ط، وال راء        ( !"الج راب " نضبت العین، ابعثیھم عن د     -

 )السقاء:مضعفة، من القربة، وفي اللھجة الدارجة تعني

قب ل أن ی رحلا، حم ل الج وع الأص غر منھم ا عل ى الت سلل خل  سة         
عل  ى إل  ى المط  بخ، أو م  ا ی  شبھ المط  بخ، وع  وض أن تق  ع ی  ده     

ا كسرة خبز یسد بھا رمقھ وقع ب صره عل ى م شھد ل م یظ ن یومً            
ا یعتق د، ال روح الت ي     أنھ سیحدث، فالروح الطاھرة كما كان دومً        

ا م ا   طالما عوضتھ عن حنان الأم وحن و الأب، ال روح الت ي كثی رً             
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أمدت  ھ ب  العون؛ تخف  ي ع  ن الأم الكثی  ر م  ن أس  راره والكثی  ر مم  ا  
ھذه الأخت التي لم تتجاوز ربیعھا بل     ا أو خطیئة،    تعتبره الأم ذنبً  

ا یفترس  ھا ش یخ ھ  رم یم  سح  خریفھ ا الراب  ع ع  شر، عاری ة تمامً    
 ... أخبر أخاه الأكبر. على نھدیھا الصغیرین بلحیتھ البیضاء

أش علا  . ا ف ي لی ل بھ یم    وجد الطفلان جسمیھما ی صلیان زمھری رً     
ا تنی  ر لیلھم  ا وت  دفئ ج  سمیھما، لكنھ  ا ج  رت علیھم  ا ش  ر       ن  ارً
 .... أن یقتلا أو:شین خیراھما بین أمرین وح

وف  ي ال  صباح الب  اكر ش  وھد الطف  لان ف  ي طریقھم  ا إل  ى وس  ط        
ا طعن ھ   وشوھدت جثة شیخ في الجوار، یقال أن مت سكعً        . المدینة

وعن  د االله عل  م ك  ل  ...  لأداء ص  لاة الفج  ر م  ن الخل  ف وھ  و غ  ادٍ  
إذا ض  عیف ح  اق ب  ھ ج  ور وان  تقم، فال  شظایا    "ولق  د قی  ل. ش  يء

 ." ب كل ما حولھا، ولا ینجو من شرھا شیطانتصی
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ب ي أم امي،   و، الف ردوس الأور )اب ن زی اد  ( بروحي إصرار طارق 
خل  ف البح  ر، وورائ  ي س  یوف القم  ع ون  صال الب  ؤس ومجانی  ة     

لن یحول دون بلوغي الضفة المقابلة غی ر الم وت، وق د        . الشقاء
ل بالي  ولا یشغ . أتحداه، من براثینھ أسحب قوتي وأستمد عزمي      

متناھیة من الزرق ة   غیر الفردوس المختفي وراء ھذه الغابة اللا   
على اختلاف درجات ألوانھ ا، لا أھ تم ل ضیر ولا لأذى، ولا أفك ر               
في غرق أتجنبھ ولا ف ي ف ك ق رش أتحاش اه، ولا ف ي تل ك الغاب ة               
الحتمیة التي على كل مغامر أن یقطعھا، ولا وعورة تل ك الجب ال        

انتظ  اري لأتح  داه، أم  واج البح  ر العاتی  ة ھ  و ھ  ول ف  ي . ال  شاھقة
والحیوانات الضاریة، اللاحمة أروضھا، . تتربص بي وسأھزمھا

مھم  ا كان  ت درج  ة خط  ورة أھ  وال     . ل  ن أص  یر جیف  ة غربانھ  ا   
ا على نفسي مما أعانیھ من جراء قھ ر         ءًالمغامرة فھي أخف وط   

قھر تعددت وجوھھ بتعدد رؤوس ھ ك الغول أو         . أبناء أمي، بلادي  
نین وقد خضعت ھي الأخرى للانفجار، الدیموغرافي، لا تكاد كالت

تن زل بمك ان حت ى تج د نواج  دھا ف ي اس تقبالك، وج وه مھ  اجرة،        
أل  م ی  رد ف  ي الحكای  ات     - نع  م تھ  اجر متنك  رة لألوانھ  ا الأص  لیة   

القدیم  ة أن الغ  راب ك  ان أب  یض وتغی  ر لون  ھ لم  ا احتوت  ھ أنانیت  ھ  
من حی اء، كلھ ا ص فراء       لا وجھ منھا تعلوه حمرة       - وخان لونھ؟ 
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ا وأظ  افر  ب  ل الأكث  ر م  ن ك  ل ذل  ك، تنب  ت أش  واكً   "النفول  ة"بل  ون
وبراثن وزبان عق ارب، وج وه غارق ة ف ي م ستنقعات الف ضائح،          

ا تبدو بلا وجھ، نعم إذا رأیتھا اللحظة وحدث أن ص ادفتھا    وأحیانً
 ف ي  -سامحني االله لن تتعرف علی ك  - بعد دقائق لن تتعرف علیھا 

ونح ن  . ي جیئتھ ا ف ي ذھابھ ا، تخ بط خ بط الع شواء            تحركاتھا، ف   
رغم ضعفنا وھزالن ا، رغ م بخ ل ال سماء وجف اف القل وب، نبق ى                

ا بغی ر  البقر الحلوب، حتى إذا جف ضرعنا نكعنا، ل م نطال ب یومً       
ع  شبنا، حقن  ا، ال  ذي یح  وزه إخوتن  ا، یحتكرون  ھ، وج  وه لب  ست     
رداء من ال نھم والج شع تح ت طرب وش أحم ر ت دلت من ھ خی وط                  

ا تمنى أمثالن ا ل و یحظ وا بمج رد التعل ق بھ ا، ت زرع                سوداء عمدً 
الأش  واك ف  ي الم  سالك، وتع  زو ال  وخزات لل  سنوات العج  اف وإلا  

 .للكوارث الطبیعیة

أتطالبین من حاق بھ ظلمك ب ل إھمال ك بع دم الت أفف وبالإح سان               
وأنت في عدم اكت راث تنظ رین إلی ھ    ... و... وخفض جناح الذل و 

وط ن، أن جبال ك تبتل ع      /فس؟ أل م تنتبھ ي ی ا أم       یذوي ویخونھ ال ن   
ح د یج ادل أن رمال ك تتخ ضب بحن اء          أالنداء وتغت ال ال صدى؟ لا       

لا یختل  ف اثن  ان ح  ول ك  ون لیل  ك أخ  رس  . أعراس  ھا وھ  ي ثكل  ى
ونھ  ارك أعم  ى، والعق  ل ك  سیح م  ن خل  ف ال  صقیع ی  رى الدیم  ة    

ا تق اد الحق ول ال سمر     ا، ونحو الشمال، قطیعً     العذراء، تساق غربً  
ا ف  ي والعب اءات الب  یض ع ادت س  ودً  . ق صد ك  سب ص ك الإرض  اء  

 . الرذائل غرقى

o b e i k a n d l . c o m



 ١٦

انتبھي، فإن رص اص ش وارعك   !  لمَ أنت علیھ؟أمي ألم تلقي بالاً 
. یصدأ في قنوات البن ادق، یعل ق ك ل الآم ال عل ى ق وارب الم وت           

فأمواھ  ك تأس  نت ف  ي  !   ولا ل  كِأخرج  ي م  ن ش  رنقة لی  ست من  كِ 
ري ب راز ش ارعك دی دان وبول ھ         مستنقع م ن الھ زائم، أخرج ي ت         

عل ى الأق ل اش رئبي ف ذي       . دم، وشرجھ ق د غط اه ن سیج العناك ب         
ا ف  ي طری  ق القبل  ة، تع  شق الأنی  اب،   ا منیعً  س  واعدك وقف  ت س  دً 

م ن أبنائ ك ت صنع قناب ل موقوت ة، ت تحكم فیھ ا ع ن                . تنادم الجلاد 
. أبمثل ھذه ی ستغیث بیت ك عل ى بن ات النكب ات؟ ك لا وث م ك لا         . بعد

سي، أم شي عل ى س راب م ن أم ل م دغم          أرةٌ  سكنت حیر أمي لقد   
ا، أخ  ال خلخ  ال أم  ي ب  لا رن  ین، وح  صانھا ذا    ف  ي الی  أس، حالمً   

أخ  ال الغ  رة . ال  وبر أم  رد ل  ھ موع  د م  ع البط  ولات لا م  ع الحن  ین 
 أخال أقراطك تدلت معلنة ف زع وع لَّ       . تستعید موقعھا من الجبین   

 .استفزه الكمین

ا والم  لاذ ماض  ینا  خب  ز ترفً   ا والأم  ي إل  ى مت  ى یظ  ل الح  ق حلمً     
. ا أحصن ع رین؟  ا ما كان عصورً   الحزین؟ إلى متى یبقى مستنقعً    

لق د س معت حكای ة    ... "البع ازز "إن تطھیر بیتك وق ف عل ى جی ل      
 :من فم أحد الدراویش

 

ب دل أن ت ضیع الوق ت ف ي          !! أطلب ساحر النظ ام    !! أطلب حالاً  -
 ... !!! نفذ، الركوع
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ل الوق ت ال ذي أن وي فی ھ المن اداة           لا تح ضر قب      أنت؟ لم اذا   أین -
تق ول   كل ھذا التقصیر في الواجب؟ وصلتني أصداء       علیك؟ لماذا 

إنك تبدي بعض اللیونة تجاه بعض من أنت م سؤول عل ى العم ل         
 .بدون تفكیر و! بسرعة أجب. !! فیھم والاشتغال علیھم

 ی شغلني ع ن   ولا شيء في الك ون ،  أملي ومناي إرضاء مولاي    -
 .. .خدمة ولي نعمتي

 !!! تفكیر بدون :لم أقل أ -

أنت  وفمنذ عھد بعید، أنت من یفكر  ،  ا یا مولاي أنا لا أفكر     عفوً -
تجربت ي   و ،ف ذ ، أن ا خلق ت لأن     لك تجربة غنیة ف ي التفكی ر      ، و تفكر

 .في التنفیذ لا تزال ضعیفة

  من   ذ مت   ى أتق   ن أمثال   ك عملھ   م؟  ،ھ   ذا واض   ح أیھ   ا الأحم   ق -
  !كھات ما عند  

م ن  : ح ضار الق وى م ن مختل ف الظ واھر          ف ي است   إنني منشغلٌ  -
أتمرن عل ى ال تحكم فیھ ا       ... البرق و من الرعد ،  من الریاح ،  النار
م ن  ،  الب راكین  أشحنني بما أستمده من طاق ات م ن       ،  إتقان و بدقة

 ...من الفیضانات والأعاصیر، الأنواء

  إلیك؟وماذا عما ھو موكولٌ -

 من الزھو  بنوعٍرغم ارتجاف ركبتیھ أحسَّ ،وقف الساحر معتدلاً
أنھ ا س تحظى     وھو متأكد    إنجازاتھ وأخذ یستعرض    ،یدفئ صدره 

، اوص اروا جرذانً   ، ط عل ى م ن م سخھم      لقد س لَّ   ...ا شھریار ضبر
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 جردھم من كل أن واع ق دراتھم حت ى أض حوا لا          من قوى الشر ما   
 أم  ا جح  ورھم ، ی  ستطیعون الم  شي إلا وھ  م یتلم  سون الج  دران   

حكم ف ي ت ضییقھا أو توس یعھا عل ى           من القوى م ا ی ت      فقوض لھا 
عل ى  ، عكس ما تطلبھ الحیاة ویتحكم في حركاتھم وفي س كناتھم    

 وآم الھم حت ى قب ل أن یفك روا         ق رأ أحلامھ م    ھ ذه الق وى تُ     .شاشة
بع  د أن ك  انوا  ، ا ھائل  ة م  نھم أع  دادً  مفق  زَّ أم  ا العمالق  ة ... افیھ  

، لا ص  وت وا لا حرك  ة لھ  م أقزامً   أص  بحوا ی  صولون ویجول  ون 
 ...أضعف من الضعف نفسھ

لقد أُفرغت جماجمھا    ،اختر لھا ھذه الھیئة عبثً    فلم تُ  أما الضفادع 
شیت بالنخ  ال حت  ى أص  بحت تزق  زق    م  ن ك  ل م  ادة حیوی  ة وحُ      

وُض  عت ف  ي ، وللتأك  د م  ن م  دى نج  اح التجرب  ة ، ع  وض أن تن  ق
م  ستنقع ت  ضبط درج  ات الح  رارة أو الب  رودة ح  سب م  ا تقت  ضیھ   

ی  ر ا أن ی  صدر منھ  ا م  ا یثوھك  ذا لا یمك  ن إطلاقً  ، الم صالح العلی  ا 
، ففي ردة الطرف تحولت عصاه إلى س یاج   ،  وأما القردة  ...القلق

وبتقنیات لم یسبق لھا ، وحتى تحت الأرض، حولھا وفي سمائھا 
تعل م أن ال سیاج مجھ ز ب آلات لا           ح سبك أن  . مثیل في كل الع والم    

 ینطل  ق إن  ذارھا عن  د الاقت  راب من  ھ بم  سافة م  تحكم فیھ  ا    ، رىتُ  
 . حسب الأوضاع والأوقات

 .شھریار  انتھى من ھذا العرض حتى فاجأهوما أن
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لا أری د أن تغف و   ، ا أكث ر   منتبھً   نْكُ،  احترس،  اسمع أیھا المغفل   -
لا ؛  وم ن جھ ة أخ رى     . كما لا أرید ھفوة في العم ل      ،  لحظة واحدة 

والآن إلیك مھمت ك    . أسمح بأي تبریر كیفما كانت قوتھ أو ضعفھ       
  .إلا استفرغت كل قواك، و بحذافرهأنجز ما تؤمر بھ، الجدیدة

، ركع وم ضى یت نفس ال صعداء    ،  استلمھ،  اسلمھ الحاجب مظروفً  
واس تلقى عل ى     ألقى الظ رف  ... اجتاز البھو والعرق یعیق حركتھ    

ل م ینتب ھ إل ى الوق ت حت ى          ... ان إل ى ال سقف    ت  ظھره وعین اه مثبت   
س  مع الحاج  ب یُعلم  ھ برغب  ة ش  ھریار ف  ي إطلاع  ھ عل  ى ال  شوط  

 . وعاد الحاجب من حیث أتى. الجدیدة المھمة في عھالذي قط

یق ول إن  ھ لا یوج د لھ  ا نظی ر لا ف  ي    ، لق د ح ول الع  رق إل ى حل  ي    
س اقھا إل ى حی ث تكن ز عب ر أقط ار الأرض       . لا ف ي نوعھ ا     و كمھا

أخ  رى كھ  دایا لم  ن ، وواح  تفظ ب  بعض النم  اذج لخ  زائن الق  صور
جباة حال ت  والدماء الم . ومن ھو لھم مدین   ،  یركع أمامھم مولاي  

 عنھ  ا ض اقت كبری ات أبن  اك   "أوروھ ات "و،  خ ضراء "دولارات"
 .في كل زاویة من العالم، الكون ووكالاتھا

، ف ي ك ل بح ر   ، ، والغریب أن دموع الب ؤس نبت ت ف ي ك ل مح یط            
ا ك  الفطر  أم  ا ث  دي الأم فم  دت من  ھ مباش  رة إل  ى الق  صور     ج  زرً

 .الاستحمام ور الناصھاریج :أنابیب تصب في صھاریج
 . ا ما أنجزه إلى حدود اللحظة التي زاره فیھا الحاجبھذ

 . استدعى شھریار ساحره
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 ! عد إلى عملك... لا... لا... لا حاجة أن - 

لق  د لقی  ت م  ضایقات ف  ي عمل  ي م  ن ل  دن    ، إذا أذن  ت عظم  تكم - 
 ... شھرزاد

یكف ي  ، ف شھرزاد ل م یع د لحكایاھ ا ج دوى     ،  لا تھتم ولا تلق بالاً   -
، لق د ش غلتني لأم د طوی ل ع ن ش ؤوني      ، نما ھ در م ن وق ت ثم ی     

 . وحان أن تخون كبنات جنسھا

 :بین نفسھ  وتمتم بینھ

 .آن لھذه الصخرة أن تزاح من طریقي،  الشكر للقوى العظمى-

، كان  ت ش  ھرزاد عائ  دة م  ن ح  صة تح  ریض ف  ي غی  اب ال  ساحر    
الم سوخ ب التمرد ض د ش ھریار وس حر           و استطاعت إقناع الأقزام  

عن دما التق ت ف ي ال رواق        ،  یذ الخطة بإتقان  وضرورة تنف ،  النظام
قبل أن یدنو منھا صدر من أعماقھا فحیح ك شواظ ن ار        ،  بالساحر

دفع  ھ إل  ى ، أص  اب ال  ساحر عل  ى م  ستوى ال  صدر ، م  ن ف  م تن  ین
حی ث لا زال ش ھریار ی سبح          لیسقط على حاف ة ال صھریج      الخلف

 یب دو أن    ،عل ى العق وق م ن أبنائھ ا       ،  ینعم بما تجود ب ھ الأم حت ى       
 .في المھمة الأخیرة دون أن یلقي بالاً لساحر استنفذ قواه ا

وال ساحر ملق ى   ،  الم سوخ  و  المكان بالأقزام  وفي لمح البصر عجَّ   
ا  والأق  زام والم  سوخ ش  یئً،ا تخ  ور ق واه ا ف  شیئًعل ى الأرض ش  یئً 

 إل ى أن اس توت عل ى ص ورتھا    ، ا تستعید ھیئاتھ ا وأش كالھا     فشیئً
 . بكبریاء ینعم "مھیار"

o b e i k a n d l . c o m



 ٢١

 ا ف اه  وقف فاغرً ،  ھریار یده نحو المنشفة فحیل بینھ وبینھا       ش مدَّ
بالبقاء  أن یُسمح لھ أمل فأكثر على ویتنازل أكثر ساحره یتنازلو

 .على قید الحیاة
ا ا ف ي ح وار م ع الجم ع الواق ف ص فً      شھریار أن یدخل عبثً    حاول

م ا ك ان ل ھ أكث ر م ن       ،  بلھی ب أزرق   بید كل فرد ولاع ة    ،  امتماسكً
 :  نفسھیتحدث إلى أن

، اأغ ادر عاریً     ا ل ي؟ أ   ا في مثل ذي الحال مصیرً     لم أفكر یومً   مَ لِ -
یري أف ضل م ن     ا في ذا الصھریج ؟ أم سیكون م ص        أم أموت حرقً  

 .؟حال ھؤلاء في الماضي

أح   د م   ن جماع   ة  ب   الطبع -وفج   أة، وم   ن حی   ث لا ی   دري أح   د 
 ب  سرعة الب  رق نزل  ت رافع  ة تلقفت  ھ ف  ي لم  ح الب  صر     -ش  ھریار

 ." ن الأنظارلیتوارى ع
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أب   واق م   أجورة ت   روج لفحول   ة تاریخ   ك المخ   صي، وأقلام   ك     
الغیورة قد شاخت، وجف، ب ل س حب منھ ا حبرھ ا، والأنك ى م ن          
كل ذلك ھو تلك الأنامل المرتجفة الت ي أص بحت تحركھ ا، تخط ئ        

وھي تح اول الغم س، ھرقتھ ا فاس تحال        . الدواة وتخطئ المحبرة  
ب   ین الحل   ق والغ   ار، ف   لا الھ   واء  ف   صلب الح   ق . االبی   اض ق   ارً

ا، یكبلھ حبلاه، ینساب، ولا ھو یحتك عبر الجھاز بل بقي منحبسً       
مركب ك  . والدجى تجثم على العیون، وزمھریر الجلی د ف ي ازدی اد          

ی  ا أم  ي ری  شة ف  ي مھ  ب ال  ریح ب  لا قل  وع، والبوص  لة ض  ائعة،     
مجدافك شرقي ضعیف، والعاصفة سیف یغازل الرقاب، یرغمھ ا       

 ل  ك ق د أطف  أ   ت ستنجدین بن سلٍ  وس  ط الأن واء ی  ا أمُّ . ععل ى الرك و  
المنار، بعدما ألقى خلف ظھره ھدي القدیر، وب اع ال ضمیر ش أن        

 لكل من یغمس قلمھ في محبر الجھر     وویلٌ. من كان ولعھ القمار   
ولا ی سلم م ن الك سر غی ر      . أو في مدواة التمرد ضد سیف القھ ر       

ر، خف ض الأع زاء     قلم في انتشاءة السكران، ترنح بین م د وج ز         
وھ ذا ح ال    . والأوباش رفع، خ ائن، لم ن یخ اف بط شھم ق د رك ع             

. الرأي كما تجھلین أو كما تتجاھلین أو على ما تریدین أن یك ون  
ولا  "الع  ام زی  ن" ف  لا ی  ستبعد أن تك  وني م  ن أم  رت القل  م بكتاب  ة 

وھ ذه الأس طر أس فلھ أص دق        ... شيء عدا ذلك، حتى خبا ص وتھ      
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القل  م، لم  ا انح  صرت وظیفت  ھ ف  ي كتاب  ة   تعبی  ر عل  ى م  ا آل إلی  ھ  
 :التقاریر أخذ ھو الآخر یتزاحم على ركوب قوارب الموت

، رج لاه لا تقوی ان عل ى حم ل ج سده           و غ ادر ،  ودع عُدة العم ل   أ "
ح صى   لا تُ بھم ومٍ شقاء ی وم كام ل م ن العم ل الم ضني مق رونٌ           و

 رغ م النظ ام   ، و رغ م المنھجی ة     ب أن  ح ساسٌ إ، ینتاب ھ    یثقل كاھل ھ  
الوقت من حولھ ك ل ی وم ی ضیق ع ن العم ل أكث ر م ن           ،  یبالترتو

ھ و  ، و استلقى عل المقعد الخلفي داخل س یارة الأج رة        ... ذي قبل 
انتب ھ ال سائق لحال ھ      . أخرى وثالثة یدغمھما   یتثاءب و یتأوه تارة 

ودون اكتراث ألق ى إلی ھ ب شبھ ج واب لا یف صح فی ھ ع ن        ،  فسألھ
 . وھو متجھ نحو الشرود، شيء

 !!!  ك ل ی وم   !!!  ك ل ی وم    !!! ك ل ی وم تقری ر      !! وميالتقریر الی "
 " تقریر؟ لماذا على سزیف أن تتلخص حیاتھ في

، بل عدد حركات الأنامل التي داعبت ھ   ،  یرصد حركاتھ وسكناتھ   "
حج  م الحب  ر ال  ذي   ، ع  دد الأوراق الت  ي اف  تض ن  صاعة بیاض  ھا   

الم سكوب من ھ ف ي     درجة تخصیبھ لھا وحتى حج م    ،  سكبھ علیھا 
م ن   و أما عن المواض یع الت ي خ اض فیھ ا         ،  رغم عقمھ ،  دالتسوی

 " ...حرج لا وفحدث أي الزوایا تناولھا

 باس    تقبال ، عل    ى غی    ر الع    ادة ل    م یح    ظَ  ادخ    ل البی    ت منھكً     
ف  ي معملھ  ا   الت  ي كان  ت ھ  ي الأخ  رى منھمك  ة  "فرش  اة "زوجت  ھ

ل  ولا . تكت  ب تقریرھ  ا الی  ومي بع  د أن انتھ  ت م  ن تلط  یخ القم  اش
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وھو یحاول خدمة نف سھ     ،   في المطبخ  "قلم"الصخب الذي أحدثھ    
وی   ساعده عل    ى  ، یع   دل مزاج    ھ ، ك   أس ش    اي ی    ئ یھ، بنف   سھ 

. لما انتبھت لوصول زوجھا   ،  بعد أن خرج من الحمام     الاسترخاء
تج  ردت م  ن وزرتھ  ا وب  سرعة م  ررت ی  دیھا م  رات ف  ي ش  بھ         

ال  ذي ك  ان ق  د ألق  ى ج  سمھ عل  ى ط  ول   " قل  م"ـلتلتح  ق ب   من  شفة
 .ألتھ عن یومھ كیف وفیما قضاهبعد السلام س. الأریكة

 :امتعض في صمت

لازل   ت أتأھ   ب لكتاب   ة التقری   ر   ،  یطل   ب تقری   ره  كُ   لُّ! رب ی   ا -
 ... ھو وھا، الإداري

 ! اماذا تقول ؟ لم أسمع شیئً -

لا ط ول   وف لا التجرب ة  ، ا أكثر م ن ماض ي الأی ام    كان یومي شاقً   -
ت إل  ى الممارس  ة أف  ادا ف  ي التخفی  ف م  ن ھ  ذا العن  اء ؛ لق  د عرج  

ا حیث كان موعدي مع طائر مھاجر یحمل حقائبھ متجھً ،  الفضاء
، ا بموع د ث ان    وما أن أنھینا حوارنا حت ى وج دتني مرتبطً          ،  اغربً

وقب ل الانتھ اء بلحظ ات      ،  كلفني عناء الھب وط    وكان على الأرض  
ف  ي م  ستنقع م  ع أح  د    ت  ذكرني ال  سكرتیرة بموع  د ،  الھ  اتفرنَّ

 لم زلتُ إذ لا،  بعدتھِن یومي لم تولا زالت رحلة شقاء  ... الضفادع
 . أحرر التقریر

ل  م لا تقت  دي ب  ي ؟ فأن  ا لا أغ  ادر     ألا زل  ت ل  م تح  رر تقری  رك ؟ -
 . أتخلص من عبئھ المعمل قبل أن
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 :على الكتابة في ھذه الأثناء حمل نفسھ
 م ن  داعبتن ي أنام ل أرقُّ  ،  ا في صبیحة ھ ذا الی وم       كنت محظوظً  -

، شرفت بافتضاضھا بكارة ص بحي     ،طریة طراوة البوضة  ،  الرقة
ا لن  داء الواج  ب ؛حلق  ت ف  ي الف  ضاء   م  ستجیبً، افانطلق  ت من  سابً 

 :أجریت معھ الحوار التالي، رفقة طائر
لم ھذه الوجھة؟ ولم لا ت ولي وجھ ك ناحی ة           ،  اا غربً  أراك متجھً  -

 الشرق أو الجنوب؟
ن الھج  رة ف  ي معظ  م  ل  م الھج  رة؟ لأ : ذت ل  و ك  ان س  ؤالك   حب  -

أو  ا م  ا تك  ون للت  سلیة  ون  ادرً، ك  ون نتیج  ة ل  ضغط م  ا  الأحی  ان ت
 والوجھ  ة. وال  ضغوطات تختل  ف م  ن ك  ائن إل  ى آخ  ر    ، ال  سیاحة

یتج ھ إل ى حی ث      ،  والكائن منا حینما یعق د الع زم      ،  تحددھا الدوافع 
لا  وفأن  ا أختل  ف إل  ى حی  ث لا جلی  د ، ق  د یج  د ذات  ھ ویحق  ق نف  سھ 

وجھت ي   أم ا ،  وتخن ق نبرات ھ    فھذه الأجواء تجمد ص وتي    ،  صقیع
لا ، وتمت  د ب  لا ح  دود ، فتمت  از ب  اختلاف ح  دائق الأنغ  ام وتنوعھ  ا 

ولا ترغم  ك عل  ى تكیی  ف تغری  دك  ، ش  دوك ت  سائلك ع  ن مقام  ات 
لا ت  تحكم فیھ  ا   لأن النب  رات، عل  ى س  لالم موس  یقیة مع  دة س  لفا   

 . واستھجنتھا الأذواق، وإذا حدث مجتھا الأذن، قواعد خارجیة

 ا ؟ ومتى ؟ وھل ستعود یومً-
ا إما أن أجد ح شودً   ،  الزمان أم قصر   طال،  جل لا بد من العودة     أ -

وق د ترك ت   ، ا، وإما متقاعدًولن أتمكن من رؤیتھم،  في استقبالي 
 . شدوي
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لق د وج دتني    ،  بنفس المزاج الصباحي  ،  ولم أكن في اللقاء الثاني    
كان كلامھ كلھ ، ا مع أحد الببغاواتأجري حدیثً، بین أنامل خشنة
، ولا ھ و إن سان   - كم ا ی رى   -  لذاتھ لا ھو ط ائر  نحیبا نتیجة فقده  

ھ و   فكل ما یمكنھ فعلھ   ،  لا حدیث الإنسان   و لا یشدو شدو الطیور   
فغ دا لا یطی ق وظیف ة       ،   م ا یلتقط ھ م ن كلم ات        - في غباء  -تردید  

 . یرى نفسھ كصبي أو كمعتوه،  التي التصقت بھالتسلیة

ھ ع ن  وج دت ال ضفدع ف ي انتظ اري ف سألت        ،  نزلت إل ى الم ستنقع    
ن  در أن یُ  سمع   ووق  ل، ل  یلاً ص  وتھ المك  رور ول  م لا ی  صدره إلا   

ھ ل   وس ر بقائ ھ ف ي الم ستنقع        عرف من ھ  أكما حاولت أن    ،  انھارً
فوجدت ھ ی رى   ، لیحی ا ف ي مك ان أنظ ف        ا في تغییر المقام   فكر یومً 

منتھ ى البلاغ ة     في المستنقع النظافة عینھا وف ي روت ین ص وتھ         
صیت ف ي وض ح النھ ار م ا دام ت           حاجة أن ی     لا،  وأعذب الألحان 

 . كوابیس لیلھ ترغمھ على النقیق

لنفسي بالتفكیر في إج راء ح وار    كل ما سمعتھ الیوم سمحت    بعد
  :مع ذاتي

لم تفكر في الھروب من الصقیع ؟ ألا ترى معي أن          ، أ  أیھا القلم  -
وی صیبھ الح ران ؟ ألا ت رى م ن          ،  الجلید یجمد الحبر في أوصالك    

تحقن ال شریان بم داد فی ھ     ،  ة تجدد الطاقات  جھة أخرى أن الھجر   
 وألوان أقواس السماء؟، جدة
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 االأم ر اھتمامً     ل م أولِ  ،  في الماضي   لا أذكر أن الفكرة راودتني     -
یمكن  إذ لا، أعبئ ،أواجھ، علي أن أقاوم، لأني مجبر على البقاء 

 ومھم ا دی س     ،فمھما كب وت أو س قطت      للساحة أن تحیا بلا قلم ؛     
 .  سأظل ھنا أعلن حضوري؛لمصادرةتعرضت ل أو علي

وف ي ص بیحة    ،  رُف ع التقری ر   ،  مباشرة بعد الانتھاء م ن ال صیاغة      
 :توصل باستفسار، الیوم الموالي

 ف ي  - كم ا أثبت ت ح ساباتنا      -إذا كنت ق د اس تھلكت عُ شُر حب رك           "
ونحن نرى عل ى ص ورتك   ، تسجیل الحوارات التي أجریتھا الیوم 

ففیم  ا ، س  تنفذت ن  صف محت  واك الت  ي أرفق  ت بھ  ا التقری  ر أن  ك ا  
 "استھلكت الخُمُسین؟

 ." كل بلادة تھین الذكاء  سأظل ھنا أحارب-
 

في مثل ھذه المستنقعات یغرق نج م تاریخ ك، بف ضل م ن أنجب ت       
وغاب عنك أنھم ممن رفع عنھم القلم، یموھون بحمل المع اول،          
وقد باعوا الأرض والمالك الجدید قد ربع، بفضل م ن للغی ر ص ر      

إلى أن نكع، ومن یحرث الأرض وترابھا من تح ت أق دامك        نوقك  
سقف بیت على ھذه الأركان رف ع، قب ل أن یب سط ك ان              . قد سحب 
ھ   م ألب   اب محنط   ة ف   ي الجلی   د، ف   ي ال   صقیع، لاح   ت . ق   د وق   ع

كالنسور، تح ت أجنحتھ ا ط وت ك ل بطری ق أوقعت ھ ف ي ش ركھا،                 
 ا تحقن  ھ رذیل  ة حت  ى ال  شبع، لتج  رده م  ن لباس  ھ  حلق  ت ب  ھ عالیً   
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من على طاولات القمار، في أحضان      : ا تضرب بھ الأرض   وعاریً
اللھ   و، م   ن عل   ى أج   ساد غی   د ب   ین ی   دیھا ألق   ى كثب   ان الرم   ال 
ومراك  ب النخی  ل، وس  واد ع  ین الحق  ول، عطای  ا وھ  دایا منتحب  ة   

والنتیجة ھزائم ونكب ات ونك سات، ومثلب ة، م ا ش وھد ل ك              . تدمع
 . یھ وفزاعةكل ما لك ھو قوس تمو. ا ولا منقبة یومًنصرٌ
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، لا زال لھ امت داد م ن   "إخوة العفیف"وطني أعلم أن نسلك   /أمي
 حت ى  أالماضي إل ى الحاض ر ونح و الغ د، ل ن یھن أ بال ھ ول ن یھ د          

أم   ي أل   یس ھ   و م   ن طلق   ك م   ن ال   شرف . ایحی   ل الن   ور ص   قیعً
ومرغم  ة زوج  ك للف  ساد؟ أعل  م أی  ضًا أن القل  ق یم  لأ ص  درك،        

 أم بقل ب رؤوم وب روح        ذات ھ أن تِ    والحسرة تخنق ك، وف ي الوق ت      
ب لا ن ور النھ ار وب لا م صباح یق ودك، لا ب ل یتی ھ            . رحیمة غف ور  

ا ب  سوق یج  وب أس  واق الم  دائن، ب  دءً  . ب  ك، یلھ  ث خل  ف حتف  ھ  
الحیتان، فالأسواق السوداء الت ي تق ام تح ت ج نح الظ لام، حی ث               

ا بالمج ان، مزھ و    عجیزت ك طوعً   ؛سلمأ بل ؛باع سروالك وأھدى  
طموح ھ  . ق د حظ ي ب شرف التعل ق بأھ داب الأعی ان          فرح ن شوان    

ا للجماع ة،   ب نفسھ أمیرً  جامح قاده إلى سوق الدین والملل، نصَّ      
! ، ی  صلي أی  ام الجم  ع وی  صوم العی  دین   ا ویح  ج ل  یلاًیغ  زو نھ  ارً

. وبالسیف یرسم آیات العناق والنفاق على الوجھ وسطح الجبین     
درت أن ھ ق د   دون أن یأبھ ل دموع قلب ك ت سألھ ح ق تاریخھ ا وم ا         
فإذا بالن سب  . لوثھ من قبل ومن دبر، فسقى الرحم ماء المجاري       

 . والدات كثر ویعد الآباء بالمئات
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ا طوح بھ الطموح الأرعن إلى بحور السیاسة، حیث شرع مجھدً         
 من إخوتھ   ا على ولائھ لضمان بقائھ، جاعلاً     یصقل نعشھ، معتمدً  

ای ة، ودرھ م ل ھ    ا من عشب أم ھ، دمھ م ل ھ جب   ا محرومً ا حلوبً بقرً
ض   ریبة یومی   ة، م   ن مح   یطھم ی   سحب الأك   سجین، لیبیع   ھ ف   ي 

 .ا من قاطعي الأنفاس وتشجیعًأسواق الظلام، فیلق ثناءً

ی   دین بتج   ارة العدال   ة ف   ي بورص   ة ال   ضمائر، ویع   زو للجف   اف 
وھ  و عل  ى عل  م أیتھ  ا الأم أن  ھ مج  رد عب  د یخ  ر . إح  راق الف  سائل

أن تترق ى إل ى م ستوى    لمالك رقھ، ف تلامس ش فتاه الأحذی ة قب ل         
م  ن علین  ا وعلی  ك والج  و ق  ر ی  سحب الغط  اء لی  دثر ب  ھ   . الأی  ادي

 یھ  ب لإخراجھ  ا م  ن العط  ل مطی  ة الأس  یاد، وف  ي ان  دفاع مھ  رولاً
بالی  د وبالأس  نان، بال  دفع بال  سحب، ب  سلام توص  ل المطی  ة ف  ي       

. ا تعطلھ ا ب الوادي    فٌرجة للسیاف وقد ادع ى عم دً      : منتھى الأمان 
متى ولد من صلب جلاده في بیتھ لھ صبي، !  رفللش یا!  ةللعز یا

ا ب  المیلاد ی  رقص ف  ي زي الع  ار بج  سد الع  اھرات    احتف  ل مزھ  وً 
ھ  ذه مطای  اه یركبھ  ا بغی  ة بل  وغ ال  ذرى، یخ  صي وال  ده  . والقی  ان

ا عق  ل أو ویخ  ض ع  رض والدت  ھ ف  وق موائ  د القم  ار، وم  ا یومً    
 . درى أنھ جیفة عطرت حتى ترضى عنھا الغربان

ردده أب  واق الإع  لام م  ن ح  راك عرب  ي أو ث  ورات  لا یغرن  ك م  ا ت  
 فم  ن ی  سرق ،ال  شباب أو الربی  ع العرب  ي، وورود الربی  ع العرب  ي

الثق  ة، وی  سرق الم  ال الع   ام، وی  سرق الع  رق، ویجب  ي ال   دماء       
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بإمكانھ أن ی سرق الث ورة وی سرق الح راك وی سرق الربی ع، ولا               
ت  سلم م  ن أذاه ال  ورود، فمث  ل ھ  ؤلاء ق  ادرون عل  ى أن ی  ستمدوا  
ق    وتھم حت    ى م    ن مخال    ب م    وتھم، یحترف    ون الل    صوصیة،      
والمحت  رف لا یمكن  ھ الاس  تغناء ع  ن مج  ال تخص  صھ، والمث  ل       

 . "لعریف عمرو ینسى تحریك لكتاف " :الشعبي المغربي یقول
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، یا أمي، تُدخل ھذه الوجوه      "إخوة العفیف " :ما أشد خبث وجوه   
 أنھ  ا دخل  ت م  ن ال  صنادیق دون أن یتكف  ل أح  د بإخراجھ  ا ت  دعي 

ا م  ن أدخلناھ  ا، ونح  ن م  ن ھ  ذه العملی  ة  بطریق  ة م  شروعة، وأنَّ  
ب  راء، لأن م  ن فع  ل ذل  ك ف  ي الحقیق  ة ھ  و الب  ؤس الم  دغم ف  ي        
التجھیل المنق وع ب دریھمات وآلاف الوع ود بخل ق ف رص العم ل            

وما أن احتلتھا حتى أحكم ت إغلاقھ ا خلفھ ا،          . للبنات قبل الأبناء  
ا، أق سموا أن ل ن یغادروھ ا    ن أح دً  فلا أح د ی راھم ولا ھ م ی سمعو         

مھما كلفھم ذلك م ن ثم ن، ول ن یُخرج وا، انغرس وا حت ى امت دت            
وكل محاولة لإخراجھم تب وء بالف شل       . جذورھم في أعماق البلاد   

 .للعواقب الوخیمة التي تنتج عن ذلك، والوطن في غنى عنھا

س ندت واج ب رعایتن ا لوج وه ل لا وج وه            أنحن أبناؤك یا وطني،     
تنا برعای  ة، ب  ل عل  ى العك  س، أتقن  ت زرع الج  وع ف  ي    م  ا تعھ  د 

البط  ون والرع  ب ف  ي النف  وس، م  ا أحاطتن  ا بحن  وك، ب  ل عل  ى        
العكس سلطت سیوف الفقر والقھر عل ى الرق اب، ترغمھ ا عل ى             
الابت سامة الم صطنعة والح ال ذي ك ل م  ن ی دعي حب ك ی ا وطن  ي        

 الرفیع م ن الق وم ك ابن آوى یحت ال عل ى الأس د م ستغلاً               :  ینافقك
انشغالاتھ لیحوز لنفسھ قلب الفریسة، أما وضیع القوم فبسھولة  

ا وزغارید  تامة تنطلي علیھ خدعات الرفیع فیملأ الأجواء تصفیقً       
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عل  ى أم  ل تحق  ق م  ا وع  د ب  ھ ویع  ود لیلتح  ف ال  سماء ویفت  رش    
ھ ؤلاء إخ وة للعفی ف یت آمرون عل ى الأم،           . الثرى، یتلمظ جوع ھ   

قد جاؤوا، كی ف وم ن أی ن     . ءیكیدون للأخ لا یكنون لھ غیر العدا      
ج   اؤوا؟ م   ن الظلم   ة ج   اؤوا یخ   اتلون وی   ضائلون أج   سامھم،     
معذرة، أولاء أجبن من أن یاتوا، ب ل ج يء بھ م، فھ م أج بن م ن                  

ا، حف اة، ج يء   الأرانب، وأشرف منھم الثعالب، جيء بھم أغ رارً   
ا، ع راة، س رعان م ا استأس دوا، فجب وا دم اء الق وم،               بھم أغم ارً  

وا، فمح  وا ال  سماء م  ن ك  ل مزن  ة، غ  زوا    س  رعان م  ا است  صقر 
رح  اب الم  روج واس  تبدوا ب  ضیاء ال  شمس، ب  سطوا أجنح  ة م  ن   

ف   ي . عق   م الظ   لام وعمل   وا جاھ   دین عل   ى مح   و أبجدی   ة المج   د
 م   ع ت   والي الأی   ام   ص   دئًخیاش   یم الأم دق   وا م   سامیر، ت   زداد    

والشھور والأعوام وجسمھا عرضة للكزاز، فی ضیع النق اء ع ن           
 .مى معاني الطھارة والنقاءجسم طالما تغنى بأس

أغم  دوا الن  صال ف  ي قف  ا المغل  وبین؛ ب  سطوا الغ  لاء ف  ي م  سالك    
الفقراء، وبلا ذن ب وزع وا العق اب، م ن كلابھ م المتخم ة تج دین             

 ش مة م ن ری ح    - ف ي بصب صة الج راء      -ن  ا، ی شحتو  ك جیاعً ءأبنا
 .خبز جاف

أبناؤك، ھؤلاء سرقوا بسمة من عل ى ال شفاه الم شققة، ھ م م ن                
ا تجوال البشاشة وقمعوا مظاھر الحبور؛ أحرق وا ال زرع،          حظرو

 .حرموا الغرس، ولم تسلم الجذور من الاقتلاع
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ھ  ؤلاء ھ  م م  ن ص  ادروا الأص  وات، فخ  رت ل  سلطانھم ن  سمات       
 :الزھور، ھؤلاء ھم من أرغموا الشارع على تزییف النشید

 

 ذلك شبل

 إن دنا خر

والثغر فَر 

أبوه يملأ الغاب بر 

 له مصانع بؤس

 يمنح الشهيق

 يصلب من يزفر
 

 ذاك جرو، دعه

 دعه ودعه 

 لا تزعجه

ضالأبوه كلب  

 إن غضب

 رفع الساق

 .وعلى كل بال
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 ذاك جرو

 ابن ذئاب 

 دان له جبل

 .  وسفح وهضاب
 بالمخالب

 والأنياب

 يجبي الدم 

 يمتص الآبار

 يسبي الظباء والآرام

 كريم يجود بالعقاب
 

 ليس ذا غير جحش
 أبوه فظ جش

 ق أفقضي

 جبن أرنب

 شقاءُ سزيف

أبعد النسب 

 . خؤولة الحصان

ايسعد بالتبن قوت 

 يوثر بالشعير الخال
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 لن يكون

ا لهيوم 

ا وارف الظلالسند 

 :يقيه قيظ الشرور
 شتم وضرب وعقال

 بلا ملف ولا ادعاء 

 . بحق له، تصدر ضده الأحكام
 

 غطائي مطرقة

 رحمتي مطرقة

 السندان سريري

 فراشي قضيض
 رابي غسلينش

 شروقي بلا وميض

 بين صفا الأصيل

 ومروة السحر 

 .عقارب شمسي تسير
 

وفي فؤادي للوطن حب 

 "وإن يكن ظلم ذوي القربى عسير
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نتظر ممن یبی ع دم ھ ل ضرورة حیاتی ة وبع د أن أغلق ت          ما الذي یُ  
 ؟ اجمیع الأبواب في وجھھ ظلمً

ب ثمن قلی ل یطم ع    نتظر ممن باع أحد أع ضائھ الحیوی ة     ما الذي یُ  
في جمع مصاریف الاستشفاء لفل ذة كب د ت ذوي أم ام عینی ھ وق د                 

 ع   ضال، ف   ي الوق   ت ال   ذي اس   تفاد ال   سماسرة   بھ   ا م   رضٌأل   مَّ
 ؟ بأضعاف ما قبض

ا ض د نف سھ لی سجن ب دل الم ذنب ذي      نتظر ممن یشھد زورًماذا یُ 
 ؟ البذلة السوداء مقابل بعض المال لا یسمن ولا یغني عن فقر

رقت عین  اه م  ن قل  ب أح  د مست  شفیاتك   نتظ  ر مم  ن سُ   یُم  ا ال  ذي 
 ؟  العمومیة

نتظ  ر مم  ن ل  م یتب  ق معھ  ا م  ا یب  اع غی  ر م  ا حبتھ  ا ب  ھ م  ا ال  ذي یُ
 ؟ طبیعة الأنثى

لقد اسودت الحی اة ب ل ھ ي كم ا یعی شھا ال دھماء ھ ول، ورع ب،                  
أض   حت بالن   سبة لھ   م   . وس   لب، ونھ   ب واغت   صاب، وإرھ   اب   

 .مصاص دماء

لذي ق ضى ش بابھ یت أبط ش ره، ف ي أس واق        ماذا عن أخي الأكبر ا    
ا، لیتط ور ش ره فی صبح م ن خف افیش اللی ل، ق ضى               المدینة نھ ارً  
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 لا  ؛ بنیة العودة إلی ھ    عقوبات سجنیة متتالیة، لا یغادر السجن إلا      
ب  ل بلھف  ة الع  ودة، یغ  ادر لینف  ق م  ا ت  دره علی  ھ تجارت  ھ داخ  ل         

ف ق  قبل الخروج تكون سیارتھ مع دة تنتظ ره، وم ا أن ین           . السجن
ا في إھانتھ، یعیش مغامرات أش بھ ب أفلام         المال وھو لا یألو جھدً    

 یرع  ب المدین  ة، ت  رتج للح  دث أرجاؤھ  ا، ی  صبح "ج  یمس بون  د"
 . محور اھتمام سلطات أمن المدینة

 ن صوحا،   ا م ن ال سجن، بلحی ة ك المخلاة، ی دعي توب ةً            خرج یومً   
ب عل ى ال صلاة، ویخ رج       ظیقضي نھاره بین البیت والمسجد یوا     

 . اء صلاة العشاء ولا یعود إلا وقد أدى صلاة الفجرلأد

ا ولا زال  ت وال  دتي ت  ذرف ال  دمع حت  ى اعت  ادت عینھ  ا خ رج یومً   
تح دثت  . الیمنى عل ى الإدم اع فل م تع د ق ادرة عل ى ال تخلص من ھ                

روایات كثیرة ومختلفة عن وجھتھ، فمنھا من ادعت أن ھ ش وھد        
 ومنھا من   "اءالدار البیض " ومنھا من قالت في      "سلا"في مدینة   

ن أح د العائ دین م ن الع راق م ن أبن اء المدین ة ق د رآه ف ي            إقالت  
 .الموصل بالعراق وغیرھا قالت بإقامتھ بأفغانستان

غی  ره م  ن الب  رامج الت  ي تھ  تم بالبح  ث عل  ى    ولا"مختف  ون" ف  لا
. االمفقودین أو الفارین أو الرحالة أو المجاھدین، عرفت ل ھ أث رً            

جده وتراه، في كل عملیة انتحاریة، حتى أصبحت أمھ تسمع بتوا
في كل تفجیر، في الحدیث عن التنظیمات الإرھابیة، في الح دیث         

 ... عن القاعدة عبر شاشات التلفزیون
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ماذا عن بائع متجول لا ذنب ارتكب سوى الكد في سبیل نحت        ...
ط  ارد مط  اردة الل  صوص، وھ  و ی  رى كی  ف یك  رم    رزق یوم  ھ، یُ

ق ال  سوداء، یحظ  ون بالنیاش  ین   باع  ة خی  رات ال  بلاد ف  ي ال  سو   
وتقام لھم التماثیل تلوث ساحات سالت بھ ا دم اء زكی ة ف داء ل ك           

 ؟ أیتھا الأم

وماذا عن حمال تحجز عربت ھ، وی زج ب ھ ف ي ال سجن، یعج ز                ... 
ع  ن أداء الغرام  ة، وتب  اع والح  صان ال  ذي یجرھ  ا ف  ي الم  زاد         

 ب سیطة  الوطن یكلف نفسھ التفات ة  /العلني، ولا أحد بما فیھم الأم 
؟ كی   ف ی   سدون  فم   ا ذن   ب الأبن   اء. إل   ى أب   سط حق   وق الإن   سان

؟ حت ى م ع افت راض أن الأب       ماذا عن ح التھم النف سیة      ؟ جوعھم
 : ؟ مذنب فلم یعاقب الأبناء

 

ا لت    داعیھا أو تلافیً    ، وإحك    ام ربطھ    ا، بع    د ش    حن الب    ضاعة"
 ترب  ع الحم  ال عل  ى الم  صطبة ، نتیج  ة لحرك  ة العرب  ة ، س  قوطھا

 قبل أن ی صیح ، على االله  توكلنا.. باسم االله .. اسم االله ب: ھو یردد و
وم  ا ك  ادت عج  لات العرب  ة ت  تم دورة حت  ى  . أي ي ي: بالح  صان

 ...التوقف وتلقى إشارة تدعوه لالتزام الیمین
 ت م ش راء   طُلبت منھ الفاتورة التي بمقت ضاھا ، قبل أوراق العربة  

 .. المشحونةالبضاعة

 ماذا تریدون؟ -

 ! ة من إدارة مكافحة التھریب نحن لجن! اسمع -
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 ؟ وبھذه الطریقة وما علاقتي أنا بالتھریب حتى یتم إیقافي -

، ونح  ن نری  د أن ن  رى م  ا إذا كان  ت مھرب  ة، أن  ت تنق  ل ب  ضاعة -
 . وھذا كل ما في الأمر

ق د   وكی ف ل ي أن أھ رب جھ از تبری د     ... مجرد حم ال ،  أنا حمال  -
ص احبھ م ن   ، عل وم م ن دك ان م  ، اودفع ثمنھ نق دً ، اشتراه صاحبھ 

وعن  وان الم  شتري إل  ى ، ال  صلاح ف  ي ھ  ذه المدین  ة والخی  ر أھ  ل
 . ألا یكفیكم كل ھذا؟ إي ي ي. حیث سأحمل الجھاز معي

وق د ب دا علی ھ    ، زمام الحصان لیح ول دون انطلاق ھ      أمسك أحدھم 
 . القلق

 ! إذا حاولت الإقلاع مرة ثانیة ودون إذن سوف تندم، توقف -

لا نراج  ع  ل  م لك  ن.. ل  یس مع  ي أی  ة ورق  ة  م  اذا تری  دون من  ي؟ -
 ... البائع ؟ ھو من یعطیكم ما تطلبون

ل ذا س ترافقنا   ، وفأن ت تنق ل ب ضاعة مھرب ة    ،  لا تكثر من الك لام     -
 . مكتب الإدارة حیث سیُحرر لك محضر في الموضوع إلى

فح اول  ، أن الأم ر ینط وي عل ى الجدی ة        ، و أحس أن الوطأة ت شتد    
 ..أن یخفف من حدة مقاومتھ

وحت  ى م  ع افت  راض ، وكی  ف ل  ي أن أعل  م أن الب  ضاعة مھرب  ة  -
وكی  ف یمكنن  ي أن ، العك  س فك  ل ال  سوق یع  یش عل  ى ھ  ذه الح  ال

أح  صل عل  ى ق  وت ی  ومي إن كن  ت اش  ترط أن تك  ون الب  ضاعة        
وكی ف یمكنن ي   ، اوكل ما في السوق یمكن أن یكون مھربً     محلیة

o b e i k a n d l . c o m



 ٤١

لحمالون والزبون یتلقفھ ا تلك أن أمتنع عن نقل ھذه البضاعة أو     
 . زال لم ینو بعد الشراء وھو لا

 .أظنك تعلم أن القانون لا یحمي المتغافلین -

 ..دون أن یرفع صوتھ

 . أنت أكبر المغفلین-

إلا كنت أتھمتك بإھان ة موظ ف   ، ولحسن حظك لم أتبین ما قلت   -
 .مھمتھ حكومي یِؤدي

ا یق وم بمھمت ھ ال شریفة وخدمت ھ      ض عیفً  أن ت حم الاً  "تحقر"لمَ   -
 ... بعرق جبینھ، لینحت قوت یومھ، لنبیلةا

وف رط الك لام   ، حرارة الضحى من جھة وكأن فرط،  التزم الصمت 
 ب  صمت فل  م تع  د قوت  ھ ت  سمح بغی  ر التفكی  ر  ، أرھق  اه م  ن أخ  رى

فل  م لا ، اإذا ك  ان الجھ  از مھربً     :وك  أني أق  رأ م  ا یج  ول بداخل  ھ   
؟ تالمستودعا  وفيداخل الدكاكین الكامنة البضائع على یحجزون

 م  ن ؟ ل  م لا یجع  ل  عل  ى ش  ریط الح  دود  ول  م یح  اربون التھری  ب  
؟ ل   م یق   بض علی   ھ ویطل   ق المھ   رب الموق   وف عب   رة للآخ   رین

أم أن  فیع  ود عل ى الت  و إل  ى ممارس ة ن  شاطھ المحظ  ور؟   س راحھ 
عند خروج البضاعة من ب اب ال دكان؟         التھریب بالنسبة لھم یبدأ   

 العربات؟ بل بعد شحن البضاعة على ظھر

 م  ا أوت  ي م   ن ق  وة أن ی  تخلص م  ن ھ  ذا الك   ابوس       ح  اول بك  ل  
إل ى أن اس تنفذ ك ل        الرابض على أنفاسھ مع بدایة ھذه ال صبیحة       
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 وأخ  ذ الخ  وف م  ن الوق  وع ف  ي كارث  ة    م  ن وس  ائل،  م  ا بجعبت  ھ 
محارب ة   ترى ما الذي سیحل بھ عند بلوغ ھ مكت ب   . .إلیھ یتسرب

بالتأكی   د  - وس   یلتھ للع   یش  -التھری   ب؟ س   وف تحج   ز عربت   ھ    
، لا ت سدیدھا   و سیحكم علیھ بغرام ة ل ن ی ستطیع دفعھ ا         ،  مسیحاك

 وھك ذا س تغرق عائلت ھ ف ي م ستنقع الفق ر      ، ویزج بھ في ال سجن    
كلھ   ا كان   ت تخ   ر أم   ام   ، ول   م یی   أس م   ن محاولات   ھ  . الب   ؤسو

 . إصرارھم

، ثلاثة عناصر ركب اثنان سیارة حكومیة كانت اللجنة مؤلفة من
 .ال على العربةا بجانب الحمَّفي حین اقتعد الثالث مكانً

ك ل م ا   ، ولا استطاع التركی ز ،  لم یھدأ لھ بال   ،  على طول المسافة  
ظ  ل یق  وى علی  ھ ھ  و ت  صعید الزف  رات المحرق  ة وإص  دار آھ  ات     

أنتاب  ھ م   ا ی   شبھ  . الراب  ضة عل   ى الكاھ   ل  تنفی  سا م   ن ال   صخرة 
وخاصة ھذه الطریقة المعتمدة في ، والتھریب لا یفارقھ، الشرود

ج الس ف ي مكتب ھ     ن ینظ ر م ن الم سؤولین   لاب د أن م    ... محاربتھ
كل انشغالھ منصب على حل شبكات    ،  یعاني من الفراغ والروتین   

ول ذلك ارت أى ح ل      ،  نعوتھ ا وحت ى المعنكب ة منھ ا        الكلمات ب شتى  
كأن یجھ ز عل ى الحم الین أولا        ،  شبكة التھریب بطریقة معكوسة   

تبق ى  ،  وح ین لا یبق ى ف ي ال سوق حم ال          ،  ویضرب بید من حدی د    
 وأم  ام الك  ساد والب  وار یُغل  ق ال  دكاكین    ، ئع ف  ي ال  دكاكین الب  ضا
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مجبرین على تجمی د ن شاطھم قب ل         وھكذا یجد المھربون أنفسھم   
  .الموت

لا أثر فیھا لأي ن شاط اقت صادي   ، ولما كانت المدینة حدودیة    لكن
والمسؤول یدرك أكث ر م ن   ، یمكنھ سد حاجة المواطن إلى الشغل    

، ان علی  ھ إتق  ان لعب  ة التموی  ھ ك  ، لا مف  ر م  ن التھری  ب غی  ره أن
 رؤس  اءه م  ن جھ  ة م  ادام ھ  و ذات  ھ أح  د خی  وط ال  شبكة        یغ  الط

إذ یكمن دوره في تأمین الطریق حتى تصل الب ضائع      ،  العنكبوتیة
ورف  ع محاض  ر إل  ى الجھ  ات العلی  ا     ، س  المة إل  ى الم  ستودعات  

والغری ب ھ و    ،  وتقاریر بأسماء الحمالین ومن ف ي مث ل أح والھم         
ی صرف ل ھ تع ویض ع ن ھ ذا الن وع م ن         اب ھ لم ا  الفرحة التي تنت 

لم ا ی ضیق ع نھم      ،  م ن جھ ة أخ رى      یموه على المھربین   و العمل
فل  م یع  د ، ی  دعي أن الجھ  ات العلی  ا اش  تمت رائح  ة نتن  ة ، الخن  اق

ولا  مم  ن یع  رفھم -لان بع  ض المھ  ربین ، ی  سیطر عل  ى الوض  ع 
اش  تكوه ل  دى الجھ  ات   -یرغ  ب الآن ف  ي الك  شف ع  ن أس  مائھم   

أم  ام م  ا یح  سبھ الأب   اطرة م  ن خ  سارة نتیج  ة تراج   ع       و. العلی  ا 
. تنھال علیھ صلاتھم فیعدھم أنھ سیبذل قصارى جھ ده        ،  نشاطھم

 . وما الحمال إلا مشھد من فصول التمویھ

ی  دفعھا ، رف  ع رأس  ھ لیق  ع ب  صره فج  أة عل  ى ال  سیارة الحكومی  ة  
ف ي اتج اه رج ل عل ى قارع ة الطری ق بی ده              الرجلان یمضیان بھا  

م ن الحج م    ،  نینة بلاستیكیة من قنینات المرطبات    قمع ركب من ق   
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ا ین اھز طول ھ ن صف       وخرطوم بلاس تیكي أی ضً    ،  الذي یسع لترین  
ا ا خفیفً  س  حب الحم  ال بی  ده الیمن  ى حب  ل الفرمل  ة س  حبً     . المت  ر

. حت  ى یت  سنى ل  ھ رؤی  ة الم  شھد ، ض  طر الح  صان عل  ى الم  شي ا
اقت  رب الرج  ل بیدی  ھ قنینت  ان ت  سع ك  ل منھم  ا خم  س لت  رات م  ن  

 .أما الثانیة فشحنت، وصب إحداھما في خزان السیارة، نزینالب

 ...أقلعت السیارة والشاب ینظر إلى لوحة السیارة

 :وھنا سمع الرجل الحمال وقد طار صوابھ
 أن  ي ب  د ؟ لا لجن  ة محارب  ة التھری  ب  أھ  ذه ؟ إلاھ  ي ی  ا ھ  ذا م  ا -

 ..أحلم

و أھ   ل م ی درك   زال وم ا .. وثنى بالكف الأی سر   .. خده الأیمن  صفع
 ." ؟ أم في حقیقة في حلم
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ما تمتعتُ بمھد فیك یا بلدي وأعلم أني لن أحظ بقب ر ف ي تربت ك               
 م  ن البح  ر وعل  ى   عل  ى رحم  ةٍ وب  ین أح  ضانك، وأمل  ي معق  ودٌ  

البحر أمامي ومن بعده الفردوس، وخلفي وطني . أمومتھ البدیلة
وبھ سیاط القمع، فلیس لي واالله غیر المركب الخشبي المتآك ل،           

 ... برفباسم االله واالله أك

ا من البحر الذي ینوي ركوبھ قال ھذا وھو في غفلة من أن جججً
 .  منھ من وطنھ وجزءٌھو أیضًا قطعةٌ

انطلقت المركبة حبلى وعلى ظھرھا ممن یحملون أرواحھم على 
 دام س ی ستوي    بھ یمٍ راحتھم ما یزید على ستین نسمة، في لی لٍ   

 عن طریق ن الأشیاء من حولھم إلافیھ الأعمى والبصیر، لا یعو
اللم  س لأن ال  سمع یم  لأه ص  وت البح  ر المھ  ول وح  ده، لا یك  اد   
المرء یسمع من یلتصق بھ ف ي مرك ب الم وت ھ ذا وھ و ی صیح              
بأعلى صوتھ، والجالس بجواره كمن ھ و ف ي حاج ة لم ا ی ؤنس         

ویجیبھ بأقصى صوتھ  "ماذا تقول؟" :یھزه بیده وحدتھ الداخلیة،
ل  م .. ت ف  ي س  روالي لق  د تبول   "-والج  ار دون أن تب  ین ص  وتھ   

یھ ز  . -"استطع الإمساك رغ م أن ي أفرغ ت ال شحنة قب ل الإق لاع            
رأسھ كمن سمع واستوعب وعقب بھذه الحركة تترجم م ا یم لأ             
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، أو لقد سبقتك إلى ذلك ،كان االله في عونك   " :الصدر، كأنھا تقول  
 . " أو ما خفي وما سیأتي أعظم

 إلى البحر یبتل ى بھ ا، بع د أن عج زت         ھذه الجماعة ألقت بنفسھا   
ف  ي ھ  ذا ال  یم العظ  یم  . "الب  وعزیزي"ع  ن إلق  اء نف  سھا ف  ي ن  ار  

ك ل ف رد    . تسبح ھذه النفوس الضعیفة ف ي ھ ول ص متھا الرھی ب           
لاب د یع  یش عالم  ھ، یحل  م، أو ی  ستعید ذكری  ات أو یع  یش لحظ  ات  

فبع  دما ك  انوا وقب  ل الع  د العك  سي    . الأن  س، أو یح  ن إل  ى الأھ  ل   
 یتندرون یؤلفون الحكای ات، یرس مون الأح لام، انقل ب           یمرحون،

الوضع إلى مأتم، وكأنھم یرون أنفسھم بعض أش لاء جمع ت ف ي      
لا تك  اد ت  رى غی  ر دم  ع ینھم  ر م  ن ع  ین كأنھ  ا    . أكی  اس س  وداء

 . سملت، وزفرات تصاعد وتعقبھا آھات حبلى بالمعاناة

 داخل المركب، صحبة رفاقي في المصیر بدوري ألتفت إلى قلبي         
أتلمسھ فإذا بھ مثخن، جراحھ أعم ق م ن قع ر البح ر، ل ن تن دمل            

تنظ ر إل ى   . ا إلى ی وم ال دین   اللقاء، وأخشى أن یبقى عزیزً    ما عزَّ 
یمینك، ثم إلى شمالك، وتعی د الك رة ف لا ت رى غی ر وج وه ذابل ة،              
ان  سحب منھ  ا ال  دم، وكأن  ھ یع  زف ع  ن مرافقتن  ا مخاف  ة أن یق  ع    

ت  سمع س  وى زف  رات ت  صاعد م  ن  ا للكائن  ات البحری  ة، ولا ش  رابً
الأعم  اق تح  رق ك  ل ع  ضو ص  ادفتھ ف  ي م  سلكھا، وم  ا ع  دا ذل  ك  
یملأه الصمت، من حین لآخر ترى شفاه تتح رك دون أن تن بس،            
لعلھا تقرأ آیة أو تتضرع بدعاء تعلمھ قبل أن یشحن ذات ھ داخ ل              
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وس  رعان م  ا تح  ذو ش  فاه أخ  رى ح  ذوھا، ت  ذكر االله أو   . المرك  ب
 . تتشھد

 بي أمام صورة لحنین حملتني سبحة سقراطیة لتحطَّعلى بساط ا 
 لا تف  ارق مخیلت  ي، لا زال لح  د الآن یجھ  ل م  ا    "ب  وعزه"وال  دي

ا، یرك ب س یارة   بن ھ مھن دمً  اأقدمت علیھ، ولا یزال یحلم أن یرى      
 !س  وداء، ت  صدر من  ھ الأوام  ر وغی  ره ینف  ذ، ی  ا لخیب  ة أمل  ھ ف  يَّ   

ر ن   زول أح   اول أن أت   صور ح   سرتھ بع   د أن ین   زل علی   ھ الخب      
صاعقة، آه یا وال دي ل م یخط ر بب الي فیم ا قب ل الآن أن ق د تفق د                 

ا لم ستقبلي  ـ س امحني ی ا م ن أنف ق العم ر ثمنً        لا قدر االله حیاتك  ـ
 ...ا بھذه التضحیات الجسامالأجوف لقد خذلتك ولم أكن جدیرً

 یب  دو عل  ى   "البت  ول "إل  ى جان  ب ھ  ذه ال  صورة ص  ورة وال  دتي     
سنھا في بدایة العقد الخ امس، كم ا   قسمات وجھھا أنھا أكبر من     

عھ  دتھا مم   شوقة الق   د، نحیف   ة نحاف   ة عارض   ات الأزی   اء دون  
نعومتھن، تكاد عظام وجھھا تطل م ن خل ف ق سماتھ، أث ر س وء               

على ظھر یدیھا عروق بارزة تت رجم ب لا ری اء حی اة            . التغذیة باد 
 أكب ر م ن الإنج اب، م شروع         لم یكن لھا ھمٌّ   . امرأة حبلى بالشقاء  

ماري فكرتھ مستمدة من عھد موغ ل ف ي الق دم كان ت فعال ة            استث
ف  ي ذال  ك العھ  د، فك  رة لا زال  ت الع  ائلات النازح  ة م  ن البادی  ة         
تسقطھا على الحیاة ف ي ع صر الكومبی وتر بعقلی ة لا ت زال تح ت           
قی  اس الزم  ان باعتم  اد ال  ساعة الملی  ة، أم  ي تب  رر تع  دد أف  راد      
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العائل  ة ب  سد حاج  ات العائل  ة ولك  ل مھمت  ھ داخلھ  ا، متجاھل  ة أن 
 أفراد العائلة ھو سبب الحاجة لأن في نھایة الأمر الاعتماد           تعدد

عل   ى الأطف   ال ترجم   ة ص   ریحة لعج   ز الوال   دین عل   ى تحم   ل      
مسئولیتھما كاملة تجاه ھذه المؤسسة، وتستشھد بواقع عاشتھ   

كنا نعیش في البادیة، منا  :یدحض ما تدافع عنھ أكثر مما یزكیھ
یج وب الأس واق   من یرعى القطیع، وم ن یعتن ي ب الحرث، وم ن         

لیبی  ع بھ  ائم وی  شتري أخ  رى، أم  ا الإن  اث فم  نھن م  ن تك  نس         
الحظ  ائر وم  ن تحل  ب الم  اعز وم  ن یقم  ن بطح  ن الحب  وب وم  ن  

وم ا درت   ... یجلبن الماء ومن یجلبن الحطب على ظھر ال دواب        
أن حی  ث تع  یش الی  وم لا غ  نم ولا م  اعز ولا ح  رث ولا ح  صاد،     

وارع المدین ة تربی ھ     والكل یعجز عن متابعة الدراسة وتتلقفھ ش      
وض أن ع ینجو من شرھا إلا من رحم ربك، وفلا. على طریقتھا

أراھا قابعة أو جالسة القرفصاء كفاھا على     ... ترتاح تزید شقاء  
خدیھا، ومرفقاھا على ركبتیھا مثقلة بالحسرة تخفف من حدتھا  
دمعات تنساب راس مة عل ى الوجن ة الذابل ة أخادی د تن ضاف لم ا                

ل  سنین، م  ن ح  ین لآخ  ر ت  صعد زف  رات تلھ  ب   س  بق أن حفرت  ھ ا
تتح  سس اھت  زازات الھ  اتف النق  ال، وق  د وض  عتھ ف  ي       . كب  دھا

ا ما وقعت ضحیة لإنذار صدرھا، مذ أصبحت تفقد سمعھا، وكثیرً
تنتظ ر س ماع ص وت    . خاطئ، فتنخلع مفزوعة وقد طار صوابھا   

ا فتعود إلیھا بعض طمأنینتھا ا على كونھ لا یزال حیابنھا، شاھدً
ا لغی  ر ابنھ  ا، ودون س  ماع الخط  اب تك  ون ق  د تعرض  ت  و ص  وتًأ
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 أراھا ت سأل البح ر ل ي الرحم ة     ...لنوبة قلبیة تقضي على حیاتھا    
والق رش الرأف  ة بعظ امي وتراھ  ا بع ین الأم طری  ة لا تق وى عل  ى     

 . المقاومة وتدعو االله أن یجیبھا سؤالھا ویستجیب دعاءھا
 

ذن  ب ارتكب  ت غی  ر وجودھ  ا ف  ي ھ  ذه الحی  اة،   معان  اة ع  ائلات لا 
جيء بھا ولا تعي ما ستؤول إلیھ، قلوب واجفة، مشرئبة تترقب    
ما ستحملھ لھ ا اللحظ ات الت ي ت سرمدت وك أن س اعة ال زمن ق د          

 .توقفت عقاربھ

 ؟ یا بلادي من المسؤول عن عذاب ھؤلاء الأبریاء
ل ى  ا أن أعثر في سجلي عن ذن ب ارتكبت ھ أعاق ب ع      حاولت جاھدً 

رتكبت في حق ي  فعلھ ویعاقب معي أھلي، فلم أجدني إلا ضحیة، اُ        
وأفظع ما ارتكب في حقي ھو ما حزت ھ  . جرائم لا تحصى ولا تعد   

من إرث كبیر من الفق ر وإنف اق س نوات ط وال ف ي المدرس ة ب لا         
 .طائل

ا للھجرة خاصة عندما اتخذ أبن اء أم ي م ن       ھكذا وجدتني مضطرً  
 .ي الواقع المزري جریمةإذلالي شریعة وألبسوني رفض

عاص  فة م  اردة عاتی  ة ھوج  اء، أعت  ى م  ن عت  و البح  ر، ف  ي لیل  ة  
لیلاء، من بعید ینبعث صوت لا كالأصوات المعروف ة والمألوف ة،         
. أخذ یكبر ویكبر وفجأة خبا لا بد أن قوتھ تعدت عتب ات أس ماعنا        

ساد صمت رھیب لا یكسره سوى صوت الماء یشقھ القارب ف ي            
أعتق د أن  ..  م ن س رعة مركب ھ، لا     " الأمی رال  "ضأناة بعد أن خف   
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مح  رك الق  ارب ق  د تعط  ل، وخل  ت المرك  ب وق  د أح  اط ب  ھ الم  وج   
ول  م أدر ... وق  د غ  اب ف  ي نف  ق م  ن الم  وج )ال  سورف( كریاض  ي

 ...اغیر أني لم أعد أعي شیئً

ا أم  أیومً  ؛لا أدري كم لبث ت غی ر واعٍ  ... عدت تدریجیا إلى وعیي 
وج دتني أك اد أختن ق، أت نفس     .  أكث ر بعض یوم أم أقل من ذل ك أم  

أحسست ببرد قارص   ،بصعوبة كبیرة، وكأن قلبي یفضل التوقف     
یلف  ح ج  سمي، ب  رد اص  طكت ل  ھ أس  ناني ورق  صت ل  ھ أع  ضاء        

 للحرك ة، حاول ت   حاولت تحریك یدي فلم أج د لھ ا مج الاً    . جسمي
ا حاول ت بإح دى رجل ي، ث م ك ذلك      وعبثً  . مع الأخرى دون جدوى 

ذلك جرب  ت م  ع رأس  ي وك  ل مح  اولاتي ب  اءت  فعل  ت بالثانی  ة، وك  
 ...؟ رباه أشلت حركتي. بالفشل

رفع  ت ب  صري إل  ى الأعل  ى، ال  سماء مزروع  ة ب  النجوم، عل  ى        
یمین  ي وعل  ى ی  ساري س  واد مطب  ق، ت  ذكرت المرك  ب، ت  ذكرت      
ش  حنتھا، لا أح  د، لا مرك  ب، اس  تبد ب  ي الرع  ب، ص  حت ب  أعلى     

ن حولي، صوتي، ولا حیاة لمن تنادي، تضاعف خوفي، بحثت م       
وجوارحي قد تعطلت، حتى اللمس خانني تح ت ت أثیر الب رد، ف لا           

 . شم ولا لمس ولا بصر ولا حركة وأنا أطفو

ت داركني لط  ف رب  اني لم  ا ق  رع س  معي ص  وت لآدم  ي، أحس  ست  
للحظ  ة بم  ا ی  شبھ الارتی  اح، غ  اب ال  صوت، وأدرك  ت أنن  ي ف  ي      
وض   ع لا أح   سد علی   ھ، یتھی   أ ل   ي س   ماع أص   وات، أھ   ذا بدای   ة 
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ایة؟ في غمرة الھول، ووضع غریق یتمنى أن تلوح لھ قشة     النھ
یتمسك بھا، أخذت من جدید أسمع ذلك الصوت وكأنھ ینبعث من           

. لق  د جنن  ت لا محال  ة. بئ  ر عمیق  ة حت  ى اخ  تلط ال  صوت بال  صدى
ا، اق  شعر ب  دني وانت  صب  ا ف  شیئًخاص  ة وأن ال  صوت یكب  ر ش  یئً  

ثلھ ا  شعري، وارتعش جسمي وقد اجتاحتھ برودة م ا أحس ست م       
 :تضاعف الصوت وتكرر. من قبل

عل ى  .. أن ت عل ى ك ف وطن ك       ..  عل ى ك ف وطن ك      أنت محمولٌ  " -
 ." ظھر وطنك

 !؟  یا إلھي لمن ھذا الصوت-

 ولم أر غیر ظلام دامس، لم أس تطع أن     شمالاً ا، التفتُ  یمینً التفتُ
أتب  ین م  صدر ال  صوت، انت  ابني ھل  ع، ل  م أس  تطع ال  سیطرة عل  ى  

ا، وتھی أ ل ي أن ي س معت ال صوت للم رة          نفسي، فاض طربت كثی رً    
الثانیة والثالث ة، حاول ت ق راءة آی ة قرآنی ة فل م أعث ر ف ي رأس ي             

ارتبك ت، ك اد ص وابي یطی ر، ب ل          . على أي أثر من كل م ا أحفظ ھ        
 بع دما   لا أدري ما الذي حصل معي، أرھفت سمعي قلیلاً        !...  طار

 :  دون انقطاعلفت انتباھي بقاء الصوت متواصلاً

الوطن وأنت تركب ظھري، ولقد س ألتك للت و ع ن ال سبب             أنا   " -
 ." الذي ألقاك في البحر

تحول  ت إل  ى  أ!  ح  وت ی  تقن الح  دیث!  رب  اه أن  ا عل  ى ظھ  ر ح  وت 
 !؟ رسم متحرك بل إلى سندباد
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حاول  ت التركی  ز ق  صد التغل  ب عل  ى انفع  الاتي، ب  سملت وحم  دلت  
وكب  رت وقل  ت ك  ل م  ا تب  ادر إل  ى ذھن  ي م  ن دع  اء أو ح  دیث ف  ي   

 أحس ست   فعلاً. وائیة سواء لھ علاقة بالظرف أو لا علاقة لھ        عش
بقدر من الأمان وأخذت أتمالك نفسي باذلا في ذلك كل ما كان لي 

ا أن أتأك د م ن أن مح اوري لا          حینھا م ن طاق ة، وحاول ت متلعثمً         
  وانتظرت حتى أسمعھ من ،ا أكثر مما أنا غار ق فیھ یرید بي شر 

 . جدید
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ب لا تخف، أنت لم تتحرك قید أنملة، أن ت داخ ل بط ن           أیھا الشا  -
وطنك في صورتھ الحقیقیة، أنت على مركبك على میاھنا ونح ن   

؟ ألا تدرك خطورة  نحتضنك ما الذي رمى بك إلى عالم المخاطرة  
 ؟ البحر وأھوالھ

ھ ل فع لا أن ت م ن      ) أیھا الح وت  (  یا من تدعي أنك بطن وطني    -
 ؟ كلمني

ركوب  ك ( س  بب – ب  الطبع إذا س  محت - رف نع  م، حاول  ت أن أع  -
 .)ھول البحر، تھجر حضني الدافئ

 :رغم ھلعي غمغمت
؟ ومت  ى ع  اد ظھ  ر الح  وت ح  ضن     ؟ م  ا ھ  ذه الرق  ة    م  ا الأم  ر -

 :ثم استأنفت!!! بلادي؟؟

ال  وطن، لك  ن قب  ل ذل  ك، ھن  اك م  ا      /الأم / لا ب  أس أیھ  ا الح  وت  -
 .یحیرني أود لو تخلصني من ھذه الحیرة

 .ھات ما عندك لا علیك، -

 لكم تمنی ت أن أحظ ى بب صیص ن ور یمكنن ي م ن رؤِی ة ع المي           -
كما تمنیت لو أرى وجھي في مرآة لأتأكد مني وھل لازل ت           !  ھذا

وألق  ي نظ رة عل  ى ل  ون ش  عري  !  ا آخ ر غی  ري أن ا أم ص  رت أح  دً 
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وھل لا یزال أسود أم غزا الشیب مفرقي، أم اشتعل ال رأس كل ھ               
لا أت ذكر إلا أن ي كن ت         ! ا كما یحدث ف ي الحكای ات العجائبی ة        شیبً

ا  ث  م ص  متًا مھ  ولاًداخ  ل مركب  ة ف  سمعت وم  ن ك  ان مع  ي ص  وتً   
 ... اا، أما فیما عدا ھذا فلا أذكر شیئًمطبقً

 اطمئن فأنت لا تزال على حالك، وعلى ھیئت ك، غی ر أن وزن ك       -
 . قد خف ولم تعد من كنت من قبل

 ؟  ماذا تقصد في العبارة الأخیرة-

تجربة ستجعلك لا محالة تعید النظر في  لاشيء، غیر أن ھذه ال-
 .طریقة نظرتك للعالم من حولك

 أتسخر مني؟ كیف لي وأنا عالق في ھذا الجحیم أن یتسنى لي    -
وقب  ل ك  ل ش يء ولك  ي أح س بقلی  ل م  ن    النظ ر أو إع  ادة النظ ر؟  

 یك ن  مالأمان، ألا یح ق ل ي أن أتأك د م ن ھوی ة مخ اطبي، وإذا ل                  
 ؟  سانيا كیف یخاطبني بلغتي ولإنسانً

 !؟  ألم تكتسب لغتك في حضني-

 . ما تدعیھ ھذا إذا كنت فعلاً-

 أمر بسیط، لي م ن الق درة م ا یمكنن ي م ن التح ول مت ى ش ئت                    -
 .وكیفما شئت

 ."  من القدرة إلا قلیلاوما أوتیتُ "!..   االله أكبر-

 ؟  بجواب عن سؤالي السابق والآن ھل یمكنني أن أحظَ-

 ! ضلك، ذكرني بھ أجل لكن قبل ذلك، من ف-

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٥

 . سألتك عن سبب ركوبك البحر وعن مدى إدراكك لخطورتھ-

 أدرك خطورة الموج، أدرك خطورة ركوب البحر، أدرك مفعول -
أس  نان الق  رش، إلا أن فكی  ھ أرح  م م  ن رح  اك، فف  ي فتك  ھ رأف  ة     
 ب  ضحیتھ، فھ  و یخل  ص علیھ  ا ف  ي ك  سر ثانی  ة، لا ی  دع مج  الاً         

، أما على البر فتُلاك وتلاك، ترمي بك أضراس في اتجاه     للمعاناة
 عل ى ذل ك م ن الق ذف         ا لآلام ك، ولا أدلَّ    أخرى، دون أن تضع حدً    

 .العنیف الذي رمى بي إلى البحر، ورغم ذلك لم یقلني وشأني

، لا تخ  ف فأن  ا أجی  رك، وأحمی  ك م  ن ك  ل خط  ر ق  د     لا تل  ق ب  الاً-
 ال شمس ف ي ج وفي،       یتھددك، وإذا كنت تشعر ب البرد أوق دت ل ك         

 .وتبصر كل ما یجري عن كثب. حتى تستعید عافیتك

تسببھ من معاناة؟  تفعل بي كل ھذا وتسمح لنفسك بعد كل ما  أو-
 !؟ ھل سبق أن كنت في جوفك !!!" جوفك ": لكن اعذرني، قلت

لق د كن ت   . ، حی ث الحی اة طبیعی ة    ث انٍ  لا تقلق ستكون في جن احٍ  -
 .وفیھ نشأت وفیھ ستقضي نحبكا في جوفي، فیھ ولدت دائمً

أحس ست ب ذھول    ...  وافق ت  ؛ أمام زمھریر الب رد    بعد تردد بدا واهٍ   
شدید، ط ار ص وابي افتق دت مع ھ ك ل لیاق ة لم ا رأی ت الع الم م ن                 

الحوت /لم یعد جوف الوطن استبد بي الذھول مرة أخرى، حولي،
ذل  ك الج  وف عرفت  ھ ویعرف  ھ الجمی  ع، لا مج  ال للمقارن  ة، كن  ت     

 استدفئ رغم الم ادة اللزج ة، رغ م ض یق المك ان، لك ن               أنتظر أن 
وجدتني في فضاء وكأن الحوت طوح بي إلى مك ان لا علاق ة ل ھ      
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م اذا أرى؟ فرك ت وأع دت ف رك عین ي،           . بجوفھ؛ عالم قائم بذات ھ    
لابد أني أحلم، بدون    . أغمضھما لحظة، لا أبصر إلا نفس المنظر      

حل م؟ م ا ھ ذا؟      طی ب مادم ت أحل م فل م لا أس تمر ف ي ال             . أدنى شك 
ھ ذه الوج  وه مألوف  ة، لی ست غریب  ة، ھ  ذه المج الس ھن  ا وھن  اك    

ما لفت انتب اھي ول م یك ن    . كالتي نشاھدھا على الشاشة الرسمیة 
لي بھ علم ھو مجالس اللھ و والخلاع ة والمج ون والج نس وم ا           
یحیط بكل ذلك من مخضود ومنضود ومفصود والكل یھت ز عل ى            

ت ب  صرك وق  ع عل  ى نھ  ر ج  ار   أینم  ا وجھ  . أنغ  ام الن  اي والع  ود 
وحور عاریات یستلقین والنھ د ن افر عل ى ش كل م ا الف ت رؤیت ھ            

كان موس م الانتخاب ات عل ى ق دم         . على لوحات كبار فناني الغرب    
لم أدر لم أبعدت في لمح البصر قبل أن أجی ل النظ ر، لق د               . وساق

فاتتني مشاھد كثی رة، ربم ا م ا رأیت ھ ھ و ال شجرة الت ي تت وارى             
طل  ع ال  صباح، . الح  وت/ن  سیت أن أش  كر وطن  ي ... اب  ةخلفھ  ا الغ

أخذت الحیاة تدب في أعضائي . أرسلت الشمس نورھا فحرارتھا  
ا، ش  عرت ب  دفء ال  شمس یعی  د ل  ي الحی  اة لم  ا س  معت       ت  دریجیً
 .الصوت
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ابتلعھم البحر،  لعل شكواك ھي نفس ما یدعیھ كل من غرقوا، أو      
لفھم الحظ على الوصول  أو استطاعوا النجاة بأنفسھم، أو من حا      

 . إلى الضفة المقابلة لتبدأ معھم فصول جدیدة من المعاناة

لم أتعمد إرجاء الجواب، بل تعلق ذھن ي بم ا یح صل ف ي الج وف                
حدھم بما بین یدیھ من ھدایا جمیلة،     أكما ینشغل الطفل عن نداء      

ا ك   أني ل   م أص   دق م   ا رأیت   ھ أو عل   ى الأق   ل ل   م     فظلل   ت ش   اردً 
ا لا أفك   ر وك   أن عقل   ي تجم   د، ا، تائھً   متًأس   توعب، فبقی   ت ص   ا

 . وأصبت بدوار، رغبت في الاستلقاء لكن لا مجال لذلك

ل  م أحف  ل  .  لھ  ا ف  سألني ال  وطن لح  الي، ربم  ا رقَّ  /نتب  ھ الح  وت ا
أیقظتن ي  . لا أدري كم من الوقت اس تغرقتني تل ك الحال ة      . بسؤالھ

ھن ا س معت    . من غیبوبتي أش عة ال شمس الح ارة تح رق ب شرتي           
ال  وطن یقت  رح عل  ي أن یخف  ف م  ن ح  دة وھ  ج ال  شمس    /الح  وت

الوطن /ما أطیب معاملة ھذا الحوت     - لیجنبني حرارة تلك الأشعة   
إن شاء وقاك من الحر ووق اك م ن الق ر، إن ش اء آواك وإن أب ى       

وأخ  ذت أجی  ل الب  صر،  .  ل  م أنتظ  ر الالتم  اس أو الرج  اء - ! أرداك
 حقیق    ة ھ    ي الغاب    ة بوحوش    ھا وكواس    رھا     وأمع    ن النظ    ر؛ 

وجوارحھ   ا، تب   سط س   لطانھا ف   ي ال   بلاد، ولك   ل منھ   ا مج   ال       
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ا، لا یج  وز لغی  ر أفرادھ  ا  اخت  صاصھا ورقعتھ  ا الت  ي تع  دھا ملكً    
ممارس   ة أي ن   شاط فیھ   ا مھم   ا ك   ان نوع   ھ، إلا بت   رخیص م   ن 

ا م ا یح دث ھ ذا م ع         مجلس الجماعة المستقبلة وبرضاھا، وكثیرً    
ي الم  ساء ا وف  أب  اطرة الجماع  ات، فت  راھم ال  صباح یلب  سون لونً   

یخلعونھ لیرتدوا غیره؛ كثرة الألوان م ع انع دام الوج وه؛ وحت ى             
 . أحدھم على إبقاء وجھھ، أرغم على حملھ في قفاهإن أصرَّ

غتناء، ا عن الارغم المدنیة ورغم التحضر، لا زال الترحال، بحثً       
مقراطیة یزال وأد الد لا زالت الإغارة على دم الضعفاء شریعة، لا

 ف راش ال بلاد س نة، ش أنھ ش أن ع صابات المافی ا        كلما ازدان بھ ا   
الإیطالی  ة ف  ي الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة، كم  ا ص  ورتھا أف  لام   

الح وت،  /ھذه الطوائف بمثابة ال شوكة ف ي حل ق ال وطن          . ھولیود
تستحوذ على جوفھ، تمسك بخناق ھ، بزم ام الأم ور، وتعرق ل ك ل          

ت ضاربة  یتھیأ للم رء أن لھ ا م صالح م   . ما یتعارض مع توجھاتھ  
 . وأھداف مختلفة ومسالك متنوعة لكن كل الجراء أبناء ذئبة

وأن  ا ف  ي س  بحة   . ش  اھدت م  ا فی  ھ الكفای  ة ش  عرت بالاش  مئزاز     
 سقراطیة، لم أوجھ قدمي وجھة معینة، فسرت وجسدي محمولاً        

م ا أنزلن ي عل ى      . على خطوي، أما تفكیري فعلى أجنح ة عفری ت        
لب  ة وض  جیج  ال  وطن غی  ر ج /الأرض، لا ب  ل ف  ي ج  وف الح  وت   

أخ  ذت اتج  اه مبع  ث ھ  ذه القیام  ة، . وص  راخ، ولافت  ات وش  عارات
استوقفي شخصان م اردان یق ف ك ل واح د منھم ا إل ى جھ ة م ن                  
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 ق دیم، ص خور   جھتي المدخل؛ مدخل بدا على ش كل ق وس، ص نعٌ     
بإش  ارة ی  د طلب  ا من  ي  . عظیم  ة رص  فت ف  ي ش  كل ھندس  ي ب  دیع  

 خلفي وباھتمام االتوقف، رفعت بصري لألمح أنھما ینظران بعیدً 
ا أب یض یخف ق دون أن أتب ین الی د     التف ت لأرى خلف ي علمً    . ف ائق 

 .التي حركتھ، طریقة للتواصل فیما بینھم

ل م أع د أس مع      . أصبح النور یشع تدریجیا كلما تقدمت إلى الأم ام        
.  خب  ا ال  صراخ أم أن حاس  تي ق  د ك  ذبتني  أفع  لاً. م  ا كن  ت أس  معھ 

ر دغ دغت رائح ة نتن ة       واصلت سعیي، ف إذا ب ي كلم ا تق دمت أكث            
لم یكن معي محارم، فاعتمدت على یدي لإغلاق خیاشیمي         . أنفي
 أشار علي تفكیري بالعودة، خاصة وأن ھذه ،ا لأریج النتانة تجنبً

أخذ بدني یقشعر وأحسست برغبة في . الرائحة أصبحت لا تطاق  
ع  اد ال  صراخ یم  لأ المك  ان، ع  ن  . التقی  ؤ، ودوار برأس  ي خفی  ف 

ال، والأض  واء الكاش  فة تنی  ر الأرج  اء بع  د أن الیم  ین، ع  ن ال  شم
ا، ل م أع د     فجأة أطلقت إنارة قویة جدً    . أحكم الظلام تغلیف القلوب   

ا أف  تح عین  ي أحج  ب عنھ  ا الأش  عة بی  دي،     ا ف  شیئًأب  صر، وش  یئً 
 غی  ر ی  سیر قب  ل أن أتب  ین الخ  یط لأب  یض م  ن   وق  تٌافركھ  ا وم  رَّ

 ...الخیط الأسود

؟ ل  ن   أج  نس ھ  ذه المخلوق  ات ؟ كی  ف ؟ م  اذا أرى م  ا ھ  ذا ! رب  اه
 م ن   أستطیع وتنقصني حاستا الشم والسمع، أما الأولى فلأن كلاً        

ال  شھیق والزفی  ر یم  ران عب  ر فم  ي، وأم  ا الثانی  ة ف  لأن اخ  تلاط    
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س  أحاول بالاعتم  اد عل  ى ب  صري فق  ط؛  . الأص  وات یعی  ق س  معي
ب داخل حظی رة، مئ ات ب ل     . سوق ما رأیت في حی اتي م ا ی شبھھا        

كور وإناث، علیھم أسمال رثة، ب ل م نھم م ن           آلاف الأشخاص، ذ  
تط  أ . ل یس مع  ھ غی ر خرق  ة لفھ  ا أو لفتھ ا ح  ول ع ورة الع  ورات    
ا ولا أقدامھم الحافیة ب رازھم المعج ون بب ولھم، ل م أر لھ م طعامً         

دھلی  ز . ا، إلا أن نفای اتھم ت وحي أنھ  م یحظ ون بالقلی ل من ھ     ش رابً 
ش لھ  م أو رطوبت ھ خانق ة، ن  دي للغای ة، ل  م تق ع عین ي عل  ى ف را      

 .لو كانت لرأیت العراة منھم یلفون بھا أج سادھم العاری ة          . لحاف
أخ  ذت ھ   ذه  . فغ  رت ف  اي، أص  ابني ذھ  ول ل   م أش  ھده م  ن قب  ل       

 بعین كسیرة ملؤھا حسرة وأسى، تنظر إليَّ  "الوضیعة" الكائنات
رفع  ت ب  صري  . كأنھ  ا تتوس  لني معتق  دة أن بإمك  اني تخلی  صھا    

، ل  م أع  ر الأم  ر كبی  ر    فلمح  ت بع  ضھم یل  وح بی  ده ف  ي اتج  اھي    
اھتمام، سمعت من ینادیني باسمي، توقفت فجأة، تبین ت الن داء،           

 ھناك من ینادیني، أخذوا یحاولون التقدم وسط الح شد وھ م            فعلاً
ا یمك  نھم م  ن الاقت  راب من  ي  یعمل  ون من  اكبھم حت  ى ی  شقوا مم  رً 

ا المفاج   أة، س   تكون ب   الطبع غی   ر س   ارة،  وقف   ت منتظ   رً. أكث   ر
 ملامح بع ض الوج وه، إنھ ا لل ذین ك انوا مع ي       استطعت أن أتبین 
حاولت الدنو منھم قدر م ا ن تمكن م ن    . الحیاة/على مركب الموت  

فانبرى أح دھم یبغ ي تكلیم ي، لك ن ح سرتھ حال ت            . سماع حدیثنا 
دون ذلك، ولاحظت آخر یستجمع قواه، فأشار في عجالة إلى م ا            
آل إلی  ھ وض  عھم، وس  ألني عم  ا ص  رت إلی  ھ، ودع  اني إل  ى ش  كر  
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ومن خلف ھ بلغن ي ص وت م ن ك ان           . االله، الذي لم ینزلني منزلتھم    
ونح  ن ن  ستعد لخ  وض غم  ار الرحل  ة، یخف  ف عن  ا بجمل  ة م  ن        
الحكایات منھا ما كان یدعي أنھا واقعیة ومنھ ا م ا ل م یك ن یق در       
عل  ى ال  زعم م  ا دام ق  د س  بق أن س  معھا الجمی  ع م  ن أف  واه رواة  

 :بھوھو یقول بنبرة عالیة حتى یصلني خطا. غیره

؟ أتذكر حكایة الإسطبل التي قصصتھا   ما رأیك في إسطبلنا ھذا -
 للحیوان ات، أم ا ذا فحظی رة    عل ى الأق ل ك ان ذاك إس طبلاً       ؟ علیكم

 ! للآدمین

س  لطت أض  واء قوی  ة، تختل  ف ف  ي أش  كالھا وف  ي ألوانھ  ا وف  ي      
قوتھ  ا ع  ن الأول  ى عل  ى ناحی  ة بعی  دة، م  ا تمكن  ت م  ن تب  ین م  ا     

 كبی   ر لأقط   ع الم   سافة البعی   دة ب   ین یج   ري ھن   اك إلا بع   د جھ   د
ش    تان ب    ین الحظی    رة والمن    صات حی    ث الخطب    اء   . المك    انین

ا فت سمعھم وق د وقف وا وقف ة         ا مطل سمً  یتمشدقون یخرج ون كلامً     
طالما وقفوا أمام المرآة یتدربون علیھا بدون أن ت نعكس ملام ح        

و یت   دربون عل   ى إلق   اء   )س   بحان االله( وج   وھھم عل   ى الم   رآة 
 : لدون المخاطب ویشتمون ذكاءهالتفاھات یستب

 ! أیھا المناضلون، أیتھا المناضلات - 

 ! أیھا الرفاق، أیتھا الرفیقات - 

 ! أیھا المواطنون، أیتھا، المواطنات - 

 ! أیھا الناخبون أیتھا الناخبات - 

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٢

وكلھم قبل الشروع ف ي الك لام یبلل ون مخ ارج الح روف بجرع ة               
ن عب  ر  لعب  ارات س  ترّ یعلم  ون أن ا!!  م  ن س  ائل مع  د ومح  ضر   

الجھاز الصائت ما دامت مفتعلة، ویعیدون الك رة كلم ا ح دث ف ي            
 . أوساط المخاطبین ما یستفزھم أو یثیر انفعالھم

نح ن ف  ي حزبن ا العری  ق، ونح ن ال  سباقون، كن ا دائم  ا ن  سبق      " -
إلى بیولوجیا ال سیاسة، وھندس ة المواق ف وفل سفة ال سبق، ولا             

عل  ى إث  ر الزی  ارة المیمون  ة إل  ى  أدل عل  ى ذل  ك م  ن أن مباش  رة، 
ا، فلنت  سابق ا نافعً  إح  دى جھ  ات ال  وطن العزی  ز س  قانا االله غیثً       

 . " ولنكن دائما سباقین إلى الخیر

بع  د أن مج  ت أذن  ي ھ  ذا الھ  راء، ش  دني الحن  ین إل  ى رف  اقي ف  ي   
ختلفت في اتجاھھم لألقي عل یھم التحی ة وم ا وص لت           االحظیرة و 

دوش "لمنظ ر ال ذي ك ان بمثاب ة     إلا والتعب قد ھدني، لكن ھ ول ا  
رأی ت سماس رة یلب سون غی ر لباس ھم          :  أذھب عن ي التع ب     "بارد

ا م   ن الأوراق ی   ضعون عل   ى وج   وھھم براق   ع، بأی   دیھم رزمً       
 . المالیة، وخلفھم أتباعھم یحملون ویحرسون محافظ المال

والمقیمون في الحظیرة یقتاتون من برازھم إن وجد، ی ساومون        
ون عل  ى الم  ساومة، تٌ  شترى ذممھ  م عل  ى ض  مائرھم، ب  ل یرغم  

). لعب  ة ب  ین أوُ رد ( بإظھ  ار الم  ال أم  ام عی  ونھم وإخفائ  ھ عنھ  ا   
یأخ   ذون م   نھم بطاق   ات ھ   ویتھم حت   ى إذا أدل   وا ی   وم المیع   اد      
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وسماعات النقال لا . بالصوت أعیدت إلیھم وأعیدوا إلى الحظیرة    
 :تبارح الأذن، یخال المرء وكأنھ في بورصة للذمم 

 البضاعة ؟ ما ذا عن - 

 . وافرة ولكني ألاحظ أن عدد المتسوقین یتكاثر- 

  ماذا عن الأسعار؟ھل ارتفعت؟- 

 لازالت لحد الآن مستقرة، وعلى ما یبدو لن تظل عل ى حالھ ا،    - 
 . لقد أقترب الموعد بما فیھ الكفایة وحان الوقت لارتفاع السعر

ص ا م  نھم، واح  ر إذن اش  تر أكب  ر ع  دد ممك  ن، ولا تخب  ر أح  دً - 
    ا، لقد توصلت قبل قلیل من اللون الملون على أن یبقى اللون سر

بخطاب یطلب ألف صوت في دائرتھ، وبسعر معقول سیدر علینا          
 .! لا تثق بأحد ! لا تتھاون ! ا، انتبھ لعملكا وافرًربحً

ف ي أل ف ص وت ف ي دائ رة           "لمعلم" اسمع أیھا المساعد یرغب    - 
 حت  ى أخب  رك ب  ھ، ھی  ا ص  احب الل  ون المل  ون ولا ت  صرح ب  اللون

 ! باشر عملك

ا ا ع ن المن صات والخط ب، بعی دً        أخذت أتجول ف ي الأس واق بعی دً       
عن إنسان الحظی رة اتجھ ت إل ى حی ث الم شاھیر، أب اطرة الم ال                
یلونون نجوم الغناء، ویلوثون أبط ال الریاض ة ونج وم ال سینما،           
یعلم  ون أن تل  وین نج  م غن  اء تل  وین لك  ل ع  شاقھ، وتلوی  ث بط  ل  

ربحون من ورائھ قطعان عشاقھ، ولذلك تراھم ی ساقون        مكسب ی 
وم سمع م ن الع الم      أى  مجرورین بحبل المال المغري، وعلى م ر      
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العاق   ل ی   رددون م   ا لقن   وه كالببغ   اوات، وھ   م یلب   سون أل   وان      
 والغری   ب أن ع   شاقھم وجم   اھیرھم یت   شبھون بھ   م   ،بھلوانی   ة

 ال  دیكور/ك  ل حرك  ة لا ت  تم إلا بح  ضور الم  رأة   . بب  صیرة عمی  اء
تزین جنبات المكان وتِؤثث المِؤس سة الدیموقراطی ة، وبح ضور          

الإغ   راء ف   ي ك   والیس وف   ي رقع   ة    / والم   رأة،الج   سد/الم   رأة 
 . العملیات
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أدركن   ي لط   ف رب   اني، أبع   دني ع   ن ع   الم الأس   واق والتج   ارة    
 .اا نقیً طاھرً ھواءًوالأرقام والألوان فوجدتني أشمُّ
الح  وت عل  ي ال  سؤال، /اد ال  وطنبع  د الاطمئن  ان عل  ى ح  الي، أع   

ا الجواب، لأستفسر عم ا یح دث ف ي         مرجئً واعتذرت مرة أخرى؛  
ربوع  ھ، لكن  ھ أص  ر عل  ى س  ماع الج  واب قب  ل الخ  وض ف  ي م  ا      

 :یجري في عالمھ، وأنشأت أجیب

 قد تتعدد الأسباب لكن المعان اة واح دة، ربم ا للحكای ات ت شابھ،             -
 :الحكایاأو قواسم مشتركة، لكن حكایتي تختلف عن كل 

ش قاء  " منذ أن أصبحت أعي العالم من حولي وأبي یشتغل حمالاً         
یفرغ الشاحنات المحملة بأكیاس القمح، أو یشحنھا، قد    "سزیف

ا، یحمل القنطار تل و القنط ار ولا        یصل وزن الكیس الواحد قنطارً    
ح رص رغ م الظ روف عل ى     . ینوبھ من كل ذلك سوى كسرة خبز 

 بالدراسة، لا یعرف إلا أن التعلم       تعلیمي وھو یجھل كل ما یتعلق     
ھو سبیل الحیاة الكریمة، والطریق نحو ضمان عیش نظیف كما       
ك   ان یحل   و ل   ھ أن ی   سمیھ، أم   ا الم   سالك التعلیمی   ة وتفرعاتھ   ا  
. وتشعباتھا وما یتطلبھ سوق الشغل من كفاءات فلا عل م ل ھ بھ ا             

كل ما ی شغل بال ھ ھ و أن یبتع د ابن ھ ع ن ك سب ق وت یوم ھ ع ن                       
ل  شقاء الم  شفوع بالابت  سامة الذلیل  ة بع  د تلق  ي ال  صفعة    طری  ق ا
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لا یست  سیغ فك  رة أن أع  یش . عل  ى القف  ا والركل  ة عل  ى الم  ؤخرة 
وھ  ذه عب  ارة أص  بحت لازم   ة    . عل  ى الھ  وان ال  ذي یحی  ا علی   ھ    

لا ف رق بین ي وب ین     " :یرددھا كلما كان الشقاء موضوع الح دیث   
ا، ه ض ربً ا وعل ى ظھ ر  ، یتلقى على جنبیھ وخ زً     حمار یظل محملاً  

قد تكون  . " وفي المساء تعلق لھ مخلاة وقد حوت بعض الحبوب        
 . ظروفي ھذه أرحم بكثیر من ظروف أناس آخرین

ك م كان ت فرحت  ھ كبی رة لم ا ح  زت ش ھادة البكلوری ا، وكأن  ھ رأى       
أبواب الم ستقبل الزاھ ر مفتوح ة عل ى الم صراعین، ی دخل ابن ھ               

 یعول   أصبح رجلاً  من حیث یشاء، لعل ما فكر فیھ ھو أن ابنھ قد          
 ك  ان م  ن ."س  زیف"علی  ھ وبالت  الي سی  صرف ع  ن وال  ده ع  ذاب  

؟ إذا اقترح وا   ألا زالوا لم یوظف وك  :وقت لآخر یعبر عن تسرعھ   
 ل م   -علیك الاشتغال في المخزن لا تقبل ولا تلبس الزي الرسمي           

یكن یبرر ھذا النھي، ربما لم ا بل غ س معھ م ن حكای ات وق صص          
ریحة من المجتمع التي تمثل العصا الت ي  ووقائع ترتبط بھذه الش   

 لا ی   دري أن ابن   ھ تق   دم بطلب   ات -"إخ   وة العفی   ف"ی   بطش بھ   ا 
رف ضت ع ن طری ق      للمشاركة في مباریات عدة من ھذا الن وع، فُ        

كما لا ی دري أی ضًا أن ھ ذه ال شھادة ل م تع د ذات          . الانتقاء الأولي 
لت ي  قیمة تذكر ولم یعد لھا وظیفة سوى فتح باب بعض الكلیات ا 

لا تنف   ع ش   واھدھا إلا للاحتج   اج والاعت   صام أم   ام المؤس   سات   
ھا ھي الشھادة قید ملفي، وأنا استعد لاستقبال السنة         . الحكومیة

ا بع شرات الن سخ تتطل ب الم صادقة،         الجامعیة علي أن أجھز ملفً    
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والمصادقة تتطلب مصاریف، لا یمكنني أن أطلبھ ا م ن أب فقی ر              
ملف لا قیمة لل شواھد الت ي       . ك یده یعتقد أن ابنھ صارت الدنیا مل     

یحویھا وقد لا تساوي قدر مصاریف رسوم المصادقة التي تقدر          
 . بمیزانیة

 وأخ ر   داخل المكتب، والجیب أفرغ من فؤاد أم موسى أقدم رجلاً         
. ا م ن الم وظفین ق د یعفین ي م ن الرس وم            الثانیة، ولا أعرف أح دً    
ا انزوی ت بعی دً   ا والواف دون علی ھ كثی رین        ولما كان المكت ب ض یقً     

ا ش رود م واطن یبح ث ع ن         أنظر دون أن أبصر ما یجري، شاردً      
فج أة لاح   . وطنھ، ویفكر في العلاقات التي ت ربط أح دھما ب الآخر          

رجل ببذلة سوداء ونظارتین سوداوین، قفز الموظ ف م ن خل ف          
ا یدیھ نحو الأمام، تلقف الأوراق في السماء، لم یحف ل           مكتبھ مادً 

 م  ن حول  ھ، ف  ي س  رعة الب  رق، دون أن ب  أي ك  ان ولا لأي ش  يء
 "التنب  ر"یق  رأ وثیق  ة، ودون أن یق  ارن بینھ  ا، ودون أن یل  صق   

ا إل ى جن ب وبطریق ة آلی ة أخ ذ ی ضرب علیھ ا            الأوراق جنبَ    صفَّ
ا م ن  ا ورقیً  جم ع الأوراق، س حب ملفً    ... طك طك طك طك   :اتباعً

 وھ  و "المك  رفط" ال  درج، وض  ع بداخل  ھ الأوراق ف  سلمھا للرج  ل
أراد أحد مم ن أعی اھم الانتظ ار    .  عن التأخیر- في انحناء  - یعتذر

 ."ھو من أنزلھ خلف ذاك المكتب" :أن یحتج فقاطعھ آخر
تمنیت لحظة لو كنت على معرفة بھذا الشخص، بدون ش ك ك ان              

الكم  ال الله : ق  د أعف  اني م  ن ھ  ذا الوض  ع، واست  سلمت لل  شرود     
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 "المك رفط "والعصمة للأنبیاء، والمعاملة التي حظ ي بھ ا الرج ل          
 وندر أن یقوم بھ المسلم تجاه ربھ، فھو یسمع النداء لل صلاة             قلَّ

وأن  ا ل  ن أرك  ع لغی  ر االله،    .  أو لا یق  وم أص  لاً وق  د یق  وم متث  اقلاً  
فالتقرب من أمثال ھ ؤلاء یتطل ب تن ازلات عل ى الق یم والمب ادئ،        

ا من أنظف خلق االله، فلباس ھم یخف ي تحت ھ    وھم وإن بدوا ظاھریً  
بدوا في الظاھر  ولعل أمثالي وإن  على القيء،ثیبع ماالنتانة  من

متسخین فسرائرھم لا تنطوي على الشر، وك أن الطبیع ة وازن ت     
ب  ین الن  اس ف  ي خلقھ  ا لھ  م فأكرم  ت ال  بعض بطیبوب  ة ال  سریرة    

 .وأكرمت البعض الآخر بالمظھر البراق

انتظرت حتى فرغ المكتب، واقتربت من أحد الموظفین وكنت قد          
ا أش كو ض یق     ه، اقترب ت من ھ ق در م ا یمك ن ھام سً            لاحظت ھدوء 

حالي ونزارة ذات یدي، فم ا ك ان م ن الموظ ف إلا أن طل ب من ي          
 ولأجل ذلك علي أن أتوجھ إل ى مق ر   "شھادة احتیاج"استخلاص  

رب م اذا    ی ا  "... المقاطعة الت ي تھ تم ب شؤون الح ي ال ذي أقطن ھ            
 .مك   التي اس   تفاد منھ   ا مل   ف الرج   ل المھن   د "طكطك   ات"تكلف   ھ 

الق  انون ھ  و  "حاول  ت مع  ھ للم  رة الثانی  ة والثالث  ة دون ج  دوى     
 .وما كان لي إلا أن أقصد بنایة المقاطعة!!!  "القانون

ا أرخ صھا  بدأت جولة أخرى من النفقات المجانیة وأغلاھا، عفوً       
ھ  و الوق  ت ال  ذي تفننن  ا ف   ي قطع  ھ ب  آلات الت  سویف والتأجی   ل        

 دون أن ننتب  ھ أن  ا والإرج  اء والتماط  ل خ  شیة أن یقطعن  ا ب  سیفھ 
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قضیت من ھذا الوق ت     . وجھنا لھ الضربة القاضیة منذ عھد بعید      
 ی سلمني تقری را ی شھد فی ھ         "ش یخ الحوم ة   "ا أنتظر تشریف    زمنً

؟ م ا    ما اسم أبی ك    :ا آخر غیري یستنطقني   أنني أنا ولست شخصً   
؟ ھل عن ك ل   ؟ كیف یُِحسب أجره ؟ عملھ من.. ؟ أعد اسم والدتك 

ا م ا دام  ا محترمً؟ لابد أنھ یتقاضى أجرً كل كیسیوم عمل أم عن  
؟   تجبن  ي ب  سرعة ل  مْ؟ ل مَ  ی زاول ھ  ذا العم  ل ال شاق، أل  یس ك  ذلك  

 .؟ أرأیت أني على حق
وبعد ھذا اخذ یتفح صني، یطی ل النظ ر إل ى ح ذائي وبرأس ھ أل ف               
خبث ثم إلى سروالي وذقنھ في راحة یده الیمنى ورأس ھ تتح رك             

ل إل  ى أعل  ى ث  م ك  ذلك فع  ل وھ  و  م  ن أعل  ى إل  ى أس  فل وم  ن أس  ف 
 .یجردني من قمیصي بید عینیھ لیلبسھ أو یلبسھ أحد أبنائھ

بعد ھذا الكشف بأشعة العین، أخرجني من تلك العلبة التي ت شبھ       
ا لیتداول الأم ر م ع نف سھ ف ي ھ دوء ت ام ودون         إلى حد بعید مكتبً   

إزع اج، ی  سلم التقری  ر إل  ى أح  دھم ف  ي المكت  ب المخ  تص وبن  ا ء  
وعل ي أن أنتظ ر     . ذا التقریر یُوافق على الطلب أو ی رفض       على ھ 

 .  موعد تسلیم ھذه الشواھدحلول الساعة الثانیة زوالاً

ا بیدي عل ى ركبت ي وبعجیزت ي عل ى ح ائط، وانتبھ ت        وقفت متكئً 
لجل سة أح  دھم یب  دو وكأن ھ لا یق  وى عل  ى الجل وس وم  ا ك  ره ل  و    

متي وھ و  استطاع أن یتمدد، سألتھ وأنا أحاول أن أخرج ع ن ص     
كمن لا یحس بما حولھ شأن من طوحت الخمر بلبھ وعاد لا یكلم 
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ا یك اد لا ی سمع، رف ع     والحسرة تملأ قلبھ وتخنق ص وتً    ،إلا نفسھ 
الحم د الله  "بصره إلى أعل ى لیران ي، فاغرورق ت عین اه بال دموع       
ولكن م ا   . رأیت أحدھم یكلمني وبلطف، وبدون تكشیر وبالمجان      

ا أن أن أكل  م أح  دھم وج  دتني م  ضطرًیح  ز بقلب  ي ھ  و كلم  ا أردت 
ا م ن نظ ر إل  ي   أنظ ر إلی ھ م  ن أس فل إل ى أعل  ى، ل م أص ادف یومً        

نظ   رة أفقی   ة، وھ   ا أن   ت ت   رى رغ   م أنن   ا مجموع   ان ف   ي نف   س 
المقاطعة وربما نتشارك في المعان اة فأن ا ش بھ مم دد، أن ت ش بھ                
واق  ف ترس  ل خطاب  ك م  ن أعل  ى وأن  ا أبعث  ھ م  ن أس  فل، وأض  اف  

ولك   ي أس   تفزه س   ألت وأن   ا أت   صنع  ... "اثمً   دع ذاك الجم   ل جا"
عن أي جمل تتحدث؟ جملي أنا، حظي أنا الذي اغتال  " :السذاجة

س عدي وزرع النح وس ف ي حی اتي، حت ى غ دت حبل ى بالأس قام،         
ورحت أطلب لھا شفاء حتى نفذ كل ما حواه جیبي من دریھم ات    

ا دون أن یع   رف ال   شفاء إل   ى ج   سمي ونف   سي فأص   بحت مع   دمً
بدو أنھ طریق وع ر لا یُ سلك ـ وھ ا أن ا أمام ك ش ھادة        ا ـ وی طریقً

فق  ر واحتی  اج وفاق  ھ وم  ع ذل  ك یطل  ب من  ي طبیب  ي إح  ضار ھ  ذه   
 . "الشھادة

ك ان ھ و أی ضًا ینتظ ر وص ول ال ساعة المرتقب ة، ك ان ھ و نف  سھ          
عب  ارة ع  ن ش  ھادة ض  عف ی  ستطیع قراءتھ  ا ك  ل م  ن ینظ  ر إلی  ھ   

ا م ن یق ول     وابً م ا جان ب ص       ا أنھكھ السقم، یرت دي أس مالاً      مریضً
. "لم یع د ال دھر یرض ى لنف سھ أن یأك ل علیھ ا أو ی شرب           " :فیھا
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أسمعني نحیبھ، أطلعني على قصة حیاتھ المرتبطة  ونحن ننتظر،
بمرضھ والمصاریف الباھظة التي استنفذت كل ممتلكات العائل ة          

 . المتواضعة، لیبدأ جولة جدیدة مع المستشفیات العمومیة

النھ ار ولا تتمل ى بطلع ة الطبی ب ف ي       قد ت رى النج وم ف ي وض ح          
والم   ریض دون ذل   ك ی   دفع لھ   ذا  . مكتب   ھ لا ف   ي غرف   ة فح   ص 

ویراضي ذاك فما أن یقف المریض بالباب حتى یلاحظ أنھ ی دخل          
 ون  در أن ت  دخلھا  مِؤس  سة مخزنی  ة لا مؤس  سة است  شفائیة، ق  لَّ  

ش  مس أو طبی  ب، یتعام  ل المرض  ى م  ع ال  سماسرة م  ن الب  وابین 
لأم ن والممرض ین یتقاذفون ھ وھ و ف ي ذھاب ھ          والمشرفین عل ى ا   

وإیابھ لا یعرف لنفسھ أین سیقع أو أین سیستقر بھ الحال، ح ال             
 تعاورھ ا رك ل وض رب وق ذف لا یِِؤب ھ لھ ا، ی ؤدي              "ریكبي"كرة  

الثمن من وقتھ، من مالھ رغ م أن لا م ال ل ھ، م ن أع صابھ، م ن               
ؤدى مقاب  ل ورق  ة علیھ  ا خُرب  شت بع  ض   كرامت  ھ، أبھ  ظ ثم  ن یُ    

. الحروف، لا یفك طل سمھا إلا أول ي مختب رات التحل یلات الطبی ة             
والأل  م ی  ستحثھ عل  ى الإس  راع، بع  د أن یك  ون ق  د اس  تعلم ع  ن         

عاد ... التكلفة النقدیة، مده بید العون بعض من توسم فیھم خیرا     
ا وھ  و یجھ  ل مطلق  ا محت  واه، الی  وم    ا مغلقً  ا یحم  ل مظروفً   فرحً  

 أح د أو حت ى ی سألھ، ل م لا           سیتملى بطلعة الطبیب دون أن یوقفھ     
ا، كالع ادة ب دأ ی دفع ال ثمن وقتً      . والظرف بین یدیھ بمثابة تأشیرة    

طال انتظار وص ول الطبی ب، ھ و الوحی د الق ادر عل ى ف ك رم وز                  
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ا وح ان دور عمل ة الأع صاب،    محتوى الظرف، لم یفد الوقت ثمنً  
ا للحظ  ات، یق  وم ث  م یع  ود للجل  وس، لا یق  وى عل  ى البق  اء واقفً     

 أحدھم یسألھ ثم یعود إلى مكانھ وكأن م صیره م شدود            یخف إلى 
إلى ھذا المكان، وبعد انتظار تنتھ ي فت رة ال دوام وھ و لا ی صدق              
أن الأب  واب أص  بحت تغل  ق الواح  دة تل  و الأخ  رى ول  ن تكت  ب ل  ھ    

یع  ود عل  ى أعقاب  ھ وص  دره ی  ضیق ع  ن س  قم       . زی  ارة الطبی  ب 
م ض  اعفتھ الح  سرة، كالع  ادة حظ  ي بخف  ي حن  ین، ع  اد ف  ي الی  و    

الم  والي، ھك  ذا أص  بح ك  ل ص  باح یأخ  ذ طریق  ھ إل  ى المست  شفى     
ل   م یی   أس . اوالطبی   ب ل   م یح   ضر ق   د یك   ون ھ   و الآخ   ر مری   ضً 

المریض، وفي أحد الأی ام بینم ا ك ان عل ى الكرس ي ال ذي ك اد أن          
ا ل  ھ بح  ق الأقدمی  ة ن  اداه المم  رض، وأدخل  ھ لی  رى     ی  صبح ملكً   

 نح وه ینظ ر     م ن ح ین لآخ ر یلتف ت       ... ا في مكالمة  الطبیب منھمكً 
س  لمھ الم  ریض  ... ا، ألق  ى بالجھ  از عل  ى طاول  ة المكت  ب    ش  زرً

المظ  روف، فتح  ھ ألق  ى علی  ھ نظ  رة وأع  اد الورق  ة إل  ى الظ  رف    
ل  م تع  د ص  الحة لق  د، .. ورم  ى ب  ھ إلی  ھ وھ  و یق  ول ھ  ذه التحالی  ل 

ا خ   ط علی   ھ ا وورقً   بب   ساطة ش   دیدة تن   اول قلمً   . طالھ   ا التق   ادم
وم ده ب ھ دون أن ین بس ببن ت     ا تكاد لا تختلف عن الأولى  خطوطً

ا وینتظ  ر أن یق  ول ل  ھ والم  ریض ینظ  ر دون أن یفھ  م ش  یئً. ش  فة
ق دم نح وه المم رض وأوم أ ل ھ بالالتح اق            ت. "لقد شفیت "الطبیب  

 وكأن ھ ل م یقتن ع بم ا یح دث مع ھ، أخرج ھ م ن           نھ ض متث اقلاً   . بھ
 :المكت  ب وق  د ق  رأ نظ  رة الم  ریض وم  ا بھ  ا م  ن ت  ساؤلات وق  ال  
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ال  صخرة م  ن جدی  د لأن التحالی  ل ال  سابقة ق  د  علی  ك أن ت  دحرج "
 ."طالھا التقادم

م  ریض ھ  ذه حال  ھ لا یطل  ب غی  ر فرص  ة است  شفاء، الی  وم حُن  ین  
أی   ضًا بخ   ل علی   ھ ب   الخفین، م   ا دام ل   ن یك   ون ف   ي إمكان   ھ أن     

 ...ینتعلھما
قضى العمر في سعي دؤوب لیحظى بفرصة استشفاء بات ت حل م            

 . غم الثمن الذي دفعھحیاتھ وھا ھو لحد اللحظة لم یطلھا ر
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 أراك  م كلك  م تع  ودون بخف  ي حن  ین ف  المریض یع  ود بھم  ا م  ن      -
 ولا ،الم  شفى، والطال  ب یلب  سھما، والعام  ل یع  ود وھ  و ینتعلھم  ا 

أستبعد أنك أنت أیضًا لن تعود إلا بفرد واحد منھما من مغامرتك            
لم لا تحاولون العث ور عل ى حن ین ق د یح ل الم شاكل عل ى                 ... ھذه
ا انتشرت مؤسساتھ الصناعیة ؟ ویبدو أن حنینً یع المستویاتجم

والتجاری  ة ف  ي ك  ل ال  بلاد، یب  دو أن ل  ھ نف  وذه    ) ص  ناعة الخ  ف (
الكامل في جمی ع المؤس سات والإدارات، الاقت صادیة والتعلیمی ة           
والاجتماعیة وحتى الدینیة، ألا یكون حنین الذي لا یُعثر إلا على           

 كی   ف یمك   ن تف   سیر اختفائ   ھ  ؟ وإلا خفی   ھ، ھ   و س   بب المعان   اة 
ألا .  ف  ي الخف  ین المتواص  ل، ولا یعث  ر ل  ھ إلا عل  ى الأث  ر متم  ثلاً    

ا إن ب  د أن یق  ع یومً     ؟ لا یمك  ن ملاحقت  ھ ع  ن طری  ق تتب  ع أث  ره    
 ..نظمت حملة بحث تعتمد انتھاج مسح كامل

 .  طال الانتظار بعد الوقت المحدد دون أن یطل من خلف الشباك-
 ؟ ؟ حنین  من-
؟ لقد انتھینا من حنین وعدنا لمواص لة الح دیث ع ن       حدث ماذا   -
 "شھادة الاحتیاج"

 .  المنادي بأسماء أصحاب الشواھد- 
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 نف س الوج ھ، ن ادى     ط لَّ أوفي الیوم الموالي، في الوقت المحدد،       
ھ  ؤلاء المن  ادى عل  یھم مط  البون  " :  كثی  رة وخ  تم بقول  ھ أس  ماءً

 . خلف الشباك ثم اختفى." من فئة عشرین درھم"تنبر"بإحضار 

 یا للعجب ألھث منذ یومین ك املین ك ي أحظ ى بإعف اء، وھ ا ھ ي                
یا إلھي كیف لمن یراد من ھ إثب ات حاجت ھ       ،   "الفیلة تُلحق بالفیل  "

ك  ي یُعف  ى م  ن رس  وم الم  صادقة عل  ى الوث  ائق أن یطال  ب ب  أداء    
 ! ؟ رسم على شھادة الحاجة

فھامھ  حاولت إ ، المكتب بطریقة لبقة، لم ترض الموظف      اقتحمتُ
. ظروفي المادیة، وأطلعھ عل ى الخط وات الت ي قطعتھ ا لح د الآن       

 ق عل ى الك ل؛ أغنی اءً      طبَ  ا ب دعوى أن الق انون یُ      كان رفضھ قاطعً    
وفقراء، ومن ھنا استنتجت أن الأغنیاء أیضًا ت سلم لھ م ش واھد              
احتیاج ولولا التساوي في ھذا الح ق لم ا ك ان ھ ذا الت ساوي ف ي                 

 .ھادتي دون صعوبةھذا الواجب ولحصلت على ش
س ألت ع ن رئ یس الق سم ف ي ھ ذه الإدارة، ك ان ق د غ ادر، وك ان           

 ... علي العودة في صبیحة الغد

 على الانتظ ار والمنتظ ر ل م ی شرف بع د، علم ت م ن خ لال             مجبرٌ
حدیث بعضھم أنھ لا یزال یغط وأنھ من المألوف ألا یصل إلا بع د      

ا  أع  صابًا لاالظھ  ر، وھك  ذا وطن  ت نف  سي عل  ى دف  ع ال  ثمن وقتً      
م  ادام الوق  ت وفی  ر یقت  ل ف  ي ك  ل مك  ان، فقتل  ھ ف  ي ح  ضن إدارة    
عمومیة في انتظار أن یھل بدر الزوال، أفضل بكثیر من قتلھ في 

 .مقھى أو على كرسي في ما یشبھ الحدیقة، أو حدیقة إسمنتیة
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لا أحد من المواطنین یرفع ص وتھ ب الحق وك أنھم لا یزال ون ف ي                
لم ن تتوج ھ بال شكوى       " :ن قال عصر الرصاص مؤمنین بقول م    

وھذا . یعتقدون أن لا سلطة فوق سلطة القائد      "إذا ضربك القائد؟  
طبیعي بالنسبة لنا نحن الذین لا تستطیع آفاقنا أن تمتد أبع د م ن              

 .ظلنا، وھم یعلمون ذلك ویعاملوننا على ھذا الأساس
ف تح أح دھم الب اب م ن       ... والوقت یتقدم وطابور المنتظرین یكب ر     

ا ا م   ن الن   اس، ألق   ى ب   صره یمینً   ا عری   ضًخل، رأى ط   ابورًال  دا 
؟  ترى ماذا یح دث ..  في الممر ثم عاد كیربوع إلى الجحر    وشمالاً

بدون شك الشخص المنتظر من قب ل ھ ذه الجم اھیر ف ي الطری ق           
ویرید أن یستعلم ما الذي ینتظره حتى یھی ئ خط ة لل تخلص م ن             

ت  شویش عل  ى ال  ذین لا ھ  م لھ  م س  وى ال  "س  قط المت  اع"ھ  ؤلاء 
لعل  ھ ..  وق  ت طوی  ل وص  احبنا ل  م ی  صل بع  د  م  رَّ. راح  ة أس  یادھم

توق  ف بإح  دى المق  اھي حت  ى یتن  اول فط  وره، وی  دخن س  یجارة     
كادت فت رة   . لیستعید حیویتھ، وقد أرھقھا طول السھر لیلة الیوم       

والمم ر یع ج   ... ال دوام أن تنتھ ي والطلع ة المنتظ رة ل م تھ ل بع د       
 مم   ددین، لا ب   أس أن یتخط   اھم  ب   المواطنین واقف   ین جال   سین، 

المارون أو حتى یتعثروا فیھم فمنظرھم یدل على أنھم لم یخلقوا  
ف  تح ... ). ـعل  ى ح  د تعلی  ق أح  د الم  وظفین الم  صاب ب    ( إلا ل  ذلك

رب  ی  ا " :الب اب م  ن جدی  د وأط  ل نف  س الوج  ھ، وقل  ت ف  ي س  ري 
لم ا كن ت ف ي    . "! أو تسویفا ماذا یحمل لنا من أخبار، لابد إرجاءً   

 بالدخول، ففعلت دون انتظار رغم أن ي        ارة الطابور أشار إليَّ   صد
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ا ی دخل المكت ب وأن ا أس عى لمقابل ة الم سئول، ت رى م ا         لم أر أحدً  
قاعة طویلة عریضة، طاول ة مكت ب لھ ا بری ق ولمع ان،             ... الأمر

خلفھا یجلس رج ل ی شد النظ ر، ل ون ش عره ف ضي، یرت دي بذل ة               
ات سوداء، یبدو أن ھ  سوداء ورابطة عنق سوداء ولیس لھ نظار    

شخص لا یخفي شخصھ ینظر مباشرة إلى المواطن، ولا یتظاھر 
بالانشغال بأوراق مل ف، أو ب الرد عل ى مكالم ة وھ و ی درك أنھ ا                 
تافھة لا علاقة لھا بالعمل ولا بم صالح الم واطن لا م ن بعی د ولا           

أن صت إل ي باھتم ام،    ... بلباقة تزینھا ابت سامة س ألني  . من قریب 
لیمھ الملف، ونادى مساعده، أمره أن یأخ ذ المل ف          طلب مني تس  

ا وب سرعة، وم ا زاد عل ى أن طل ب من ي انتظ ار               ویعود بھ ج اھزً   
 ون  در أن ق  لَّ. ع  ودة م  ساعده خ  ارج المكت  ب، ش  كرتھ وخرج  ت  

ا؛ أھ ي   تحظى بھ ذا الن وع م ن المعامل ة، إلا أن ال شك یبق ى قائمً                 
سؤال خرج  ت وال   . أم أن لك  ل مق  ام معامل  ة   "س  طاندار" معامل  ة

 "من أین دخل المسؤول مكتبھ؟": یلازمني ویحیرني
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 یبدو مم ا س معت من ك أن الإدارات العمومی ة لی ست عمومی ة،                -
بمعنى في خدمة عم وم الم واطنین، م ا دام ك ل موظ ف یت صرف             
داخ  ل مكتب  ھ بال  شكل ال  ذي یحل  و ل  ھ، الأج  در أن تك  ون إدارات       

ن المؤس سات   خاصة، یتصرف المسؤول حسب مقت ضیات ق وانی       
الخاص  ة، لا كم  ا تقت  ضي م  صالح ال  وطن ولا الق  وانین المعم  ول   
بھا، كل ما تقول تحكمھ غرابة، الفقراء لا یستطیعون أن ی دفعوا        

ا، ولإثب  ات عج  زھم ھ  ذا یط  البون بإح  ضار وثیق  ة إداری  ة  رس  ومً
موقعة من طرف المسئول الإداري عن الجھة التي تقطنون بھا،         

م ا أفھم ھ ھ و أن    . تستدعي أداء رس م وھذه الوثیقة ھي الأخرى  
ھذه الوثیقة اسمھا یتعارض مع الواقع، فما داموا یؤدون علیھ ا        

ا لغرض ق د تك ون تكالیف ھ أق ل م ن رس مھا، فھ م م ع كام ل                     رسمً
ھ م  . احترامي یدلون بشھادة تثبت عدم حاجتھم وھم لا یشعرون        

 ...في حاجة إلى من یُشعرھم

ا وھ  و یتنھ  د، وك  أن لھیبً   التف  ت إل  ي ی  ومئ بمواص  لة الحكای  ة،   
 : یصاعد من أعماقھ

نلت الإجازة ووالدي ت ضعف ق واه س نة بع د       ...  لسنوات  درستُ -
أل م یح ن الوق ت    " :سنة والأفواه تكثر م ن حول ھ، وس ؤالھ یجت ر        
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ا م اذا   م ا عرف ت یومً      ... إجازتي ب دون امتی از    ... " بعد لیوظفوك؟ 
  ولن تجیزه لأني ماتجیز، كل ما عرفتھ ھو أنھا لم تجز لي عملاً   

بل في ھذه السنة، ففي السنة الموالیة سیطالھا التقادم  دمت لم أق  
ول  ن تجی  ز س  وى الوق  وف أم  ام أب  واب المؤس  سات والاعت  صام    

یشاھد  أن والسلطات ترخي الزمام منتظرة وشھور، أسابیع خلال
مقراطی  ة ال  سائدة ف  ي ھ  ذا البل  د الأم  ین، وم  ا أن  یالع  الم روح الد

حت ى تت سلل م ن الظ لام        ینشغل الإعلام بأمر قد یستأثر بالاھتمام       
لی  داعبا الأج  ساد الت  ي طالم   ا    . ع  صا القم  ع وس  یف الاض  طھاد    

 . غازلھا الجوع، فلم تعد تقوى على الوقوف

 ما دام ھذا النوع من ال شواھد لا ینف ع ف ي ش يء فل م لا یع زف                 -
؟ وأكثر من ھذا تھدر أم وال طائل ة         الطلبة على ھذه الشعب أصلاً    

أطرھ ا   ى تجھیزاتھا، وأج ور   تصرف على ھذه الكلیات، تنفق عل     
ا لطلبتھا توفر لھم المبی ت والطع ام ب أجر      المختلفة وتصرف منحً  

ا ین  ضمون ا تخ  رج أفواجً   وس  نویً.. زھی  د ی  ضاھي زھ  د المنح  ة  
 لطوابیر البطالة، ألیسوا واعین بما ینتظرھم من مصیر؟

وطني شواھد علیا في مختلف علوم      / لعبة التمویھ ولأبناء أمي    -
ان  ب خب  رة واس  عة علم  تھم حتمی  ة ك  سر الب  یض   التموی  ھ إل  ى ج

ا، فم ا م رت س نة    أعتق د أن الطلب ة ل م ی ألوا جھ دً          ... لتھیئ العجة 
رابات، إل ى درج ة أن   طض  اجامعیة دون احتجاجات ومظاھرات و 

أیام الدراسة لا تتعدى أن من یقوم بعملیة حسابیة بسیطة، یدرك 
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ھب  وا إل ى مقاطع ة الامتحان  ات،   ب ل ذ . ال شھرین عل ى أكب  ر تق دیر   
ألم أخبرك أن من یخططون ویدرس ون       ... لكن لا حیاة لمن تنادي    

وی  شرعون وی  سنون الق  وانین وینف  ذون وی  صادقون وی  صوتون 
ھم من رأیتھم ینعمون بأسباب الحیاة وھ م م ن یت اجرون بال ذمم         
والق   یم والأخ   لاق، ھ   م م   ن ت   زدحم بھ   م ال   شاشة الرس   میة،        

وھ م  . ل الجرائد الوطنیة ھ م م ن تحت ضنھم        والصفحات الأولى لك  
من یطأون رقاب الناس، ھم السحرة الذین، بفضل م ا أوت وا م ن        
عبقری   ة ف   ي ع   الم الإج   رام س   نوا الق   وانین وتعم   دوا التثغی   ر،   
وشرعوا ی صنعون ع رق جب ین المغل وبین، فیحولون ھ، ینتج ون             
لھ  م من  ھ لا لغی  رھم م  ا یخط  ر ل  ك عل  ى الب  ال، وم  ا علم  ت، وم  ا   

 أح  الوا ھ  ذا الع  رق ب  ساتین تمت  د نح  و الأف  ق، وح  دائق    .ش  ھدت
. غن  اء ت  سر الن  اظرین، أش  جارھا وارف  ة الظ  لال، دانی  ة الثم  ار      

حولوه عمارات، تخترق ذراھ ا ال سحاب، ولا زال وا ینف ذون إل ى              
ھم أصحاب حصة الأسد في رأس امیل       . السماء في سباق محموم   

ب    اطرة ص    نعوا لأنف    سھم ج    اه الأ... كبری    ات البن    وك العالمی    ة
وسلطان السحرة، بمقدورھم أن یُضحكوا الدنیا، لم ن ش اؤوا أن           

وبمق دورھم أن ین سفوھا م ن تح ت أق دام م ن            . یرفعوه إل ى الع لا    
ك  دت أن  سى، أیھ  ا   .. أه... أدرج  وا اس  مھ ف  ي لائح  تھم ال  سوداء    

ال  وطن، أرى، إذا ك  ان ذاك فع  لا ح  ضنك ت  أوي أولئ  ك،      /الح  وت
جھة ثانیة، توفر لھ م م ا       ومن  "إخوة العفیف "أقصد من أسمیتھم  

 - اسامحني رجاء إذا وجدت سؤالي وقحً      - یحتاجونھ من ضحایا  
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ك، لا، لا، ... ال ش ... م ن ... ألا توافقني أن الأمر كلھ محاط بن وع  
قل ت  ( ا لأحدلا، لا، لست مدینً ... لا، فمھما كان الأمر أنا مدین لك      

 .)ھذا في نفسي

 . واصل، إني في انتظار سؤالك-

س  تثنیتني م  ن الم  صیر ال  ذي فرض  تھ عل  ى م  ن ك  انوا       لم  اذا ا-
 ؟ رفاقي في الرحلة

ل  یس !  ل  یس ذا ال سؤال ال  ذي كن ت تن  وي أن تطرح ھ   !   لا تم وه -
 ! ھذا ما تشیر إلیھ دیباجة السؤال، ھیا لقد حانت ساعة الجد

 في واقع الأمر أحاول أن أضع إصبعي على العلاقة ب ین تواج د      -
. العاص فة، وم ن افتع ل العاص فة       وضحایا  "إخوة العفیف "كل من   

 ؟ ألم تقل أنك الوطن

 !  بلى، وبعد، اتمم، ھات سؤالك-

مدى مساھماتك في  ؟ وما " إخوة العفیف " ما نسبة تواطئك مع    -
 ؟ إحداث العواصف والزوابع، والاستفادة من آلام ضحایاھا

لا أدري لحد الآن ل م      ...  تعجبني جرأتك، وطریقة نظرتك للحیاة     -
 انتب اھي إلی ك دون   ا ش دَّ إلا أن ھناك أمرَ ؟ ر الآخرین جنبتك مصی 

 ت نم ع ن   ،اأن أستطیع تحدید ما ھو، لقد رأیت عینی ك ت شع عزمً       
شخ  صیة تجی  د المواجھ  ة، تعب  ر ع  ن رأیھ  ا ب  لا ل  ف ولا دوران،  
فارتحت إلیك، ول ذا حاول ت م ن خ لال ھ ذه التجرب ة الق صیرة أن         

 .  أزريا یشدأتعرف علیك عن قرب، قد اتخذ منك عضدً
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ل   ن أس   مح لأي ك   ان أن ی   ساومني عل   ى  !   لحظ   ة م   ن ف   ضلك-
توجھاتي مھم ا ك ان، إذا كن ت م ن خ لال تعامل ك ھ ذا ت سعى إل ى           

لعفیف، فاعلم أن ي أف ضل أن یك ون م صیري           اضمي لأذیال إخوة    
 . مصیر أھل الحظیرة

، فأن ت أع زب لا أبن اء ل ك، لا یمكن ك أن تح س       "بني یا" معذرة   -
ولك ن م ع ذل ك    ... الأمومة إلا ف ي ش قھا النفع ي      بعاطفة الأبوة أو    

 یمكنني أن أضعك في الصورة

 .ا؟ لم أفھم شیئً  كیف ذلك-

 ؟   ألدیك إخوة وأخوات-

 . أجل-

؟  ؟ بل ھل كلھ م ص الحون        أیرضى والدك ووالدتك عن سلوكھم     -
ألیس من بینھم من یتصرف على عكس م ا یفرض ھ نظ ام البی ت               

یتبادر إل ى ذھن ك ك ل م ا یمك ن أن        ؟ قد    ونظام المجتمع من حولھ   
یتب ادر، لك ن الحقیق ة أن ي ف ي وض ع لا أح سد علی ھ، فم ا رأی ت،           

ا فی ھ، ھ و م ستنقع،       وما لم تر، وم ا ل ن ت ر، مم ا وج دتني غارقً               
تأس  نُھ م  ن ن  سیج عناك   ب إخوت  ك، أحظ  ى م  نھم بالمج   املات،       

فأن  ا منھم  ك ف  ي مخلف  ات . بالمحاب  اة، وحرك  اتي تح  ت مج  اھرھم
، زراعة من ف ساد الحی اة ف ي مختل ف مجالاتھ ا         رواسب الماضي 

. امتدت ج ذورھا ف ي أعم اقي عل ى م دى عق ود م ن ال زمن خل ت              
ستطیع القیام بھ في الحاضر ھو الحرص على أن یكون         أوكل ما   
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ال   ضرر أخ   ف م   ا یمك   ن، ول   ذا وكم   ا ت   رى أحم   ل الجمی   ع ف   ي  
 وھذا ما ،أحشائي، الرفیع والوضیع، الصالح والطالح من أبنائي    

ني فعلھ حتى أتمكن من الإحاطة بما یجري من حولي، وھذا یمكن
وأمل ي أن أتوص ل   . لیس رغبتي ولا ھدفي ولا ما أسعى لتحقیق ھ    

ولق د توس مت    -في بادئ الأمر إلى العثور على فرس ان مغ اوییر      
 یحیكون لواء أرض م ن أم ن وأم ان، س ماؤھا حری ة       - افیك خیرً 

شة ری   شة، واطمئن   ان، وبحرھ   ا ع   دل ومی   زان؛ یجمع   ون، ری    
أجنح   ة نتف   ت من   ذ زم   ان، یلتقطونھ   ا م   ن الھن   ات والمثال   ب       

أبارك  ھ وأزك  ي  "مھی  ار"ا معلن  ا م  یلاد  والأنق  اض لیرف  رف عالیً   
ا، ویمك  ن فم  ا أث  ار لح  د الآن انتب  اھي م  ن یح  رك س  اكنً     . خط  اه

 .الاعتماد علیھ من الشباب

ا أن ل ك م ن الق وة    وأنا من اعتق د دومً     ! ؟  أمعاناتك بھذا الحجم   - 
أتری  د أن تحملن  ي  ...  لا ی  ضاھى ول  ك م  ن الغن  ى م  ا لا یفن  ى    م  ا

المسؤولیة، وأضطلع بمھام خدمة للوطن وأنا ما استطعت تغییر        
م ن  . ل ى نف سي وعال ة عل ى غی ري      عبئً ا ع  حتى أضحیت   . حیاتي

أین لأمثالي بھذه الروح، وأنا ف ي منت صف العق د الثال ث لا زل ت                
ش عل  ى ش  قاء عال  ة عل  ى وال  دي أقت  ات م  ن ع  رق جبین  ھ وأع  ی  

ا أوج ھ اللقم ة إل ى فم ي تنح رف عن ھ معلن ة        یومھ وآلام لیلھ، لمَّ 
حرانھا ب ل تعم ل عل ى أداء المھم ة الموكول ة إلیھ ا عل ى أح سن                 
وج  ھ، ت  أبى الانقی  اد، كلم  ا وجھتھ  ا نح  و فم  ي، انت  صبت ص  ورة  

ا م  ن القم  ح، وھ  و رج  ل ض  عیف البنی  ة یحم  ل عل  ى ظھ  ره بی  درً 
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 من الكلام الج ارح م ا ینب و عن ھ         یرزح تحت نیر ھذا الثقل یسمع     
ال  سمع العفی  ف، لأج  دني ق  د أعرض  ت عنھ  ا فیتلقفھ  ا أح  د أف  راد   

وك  أني أس  معھا ... س  رب إخ  واني قب  ل أن ت  ستوي عل  ى الطاول  ة 
ھ  ذا ل  یس م  ن حق  ك، أن  ت تتط  اول عل  ى حق  وق غی  رك،   " :تق  ول

انھض، لا تتغابى، تحل ولو بقلیل من الم روءة، أترض ى لنف سك             
القاص  رین ال  ذین م ن بی  نھم م  ن ی  ساھم بع  رق  أن ت زاحم إخوت  ك  
؟ اسأل شبابك قوت یومك  في اقتصاد البیت... جبینھ أو بخفة یده

عوض أن تبق ى عال ة عل ى م ن ھ م أض عف من ك، أل ست أق واھم             
ا، أم أن ك ف ي تعلم ك أدخل ت       ا، وأكث رھم علمً     بنیة، وأصلبھم عودً  

خ ر  أ في قالب بقیت داخلھ طیلة حباتك التعلیمیة لتخ رج من ھ ف ي         
المطاف بكل ھذا الخنوع، لیس من الشباب ش باب لا یق وى عل ى           

ا ف ي   ولا حم ل قلم ھ س یفً   ،كسب قوتھ، لا یقوى على رفع ص وتھ       
 ولا كانت لدی ھ ال شجاعة عل ى         ،وجھ الظلام الدامس الذي یكتنفھ    

 ." ركوب الخطر، وإضرام النار في الجلید الذي كبل حركاتھ

 رغ   م أن   ي مل   ف مك   شوف ا أحم   ل ملف   يا وأبوابً    أبوابً   طرق   تُ
س  یرتي الكامل   ة عل   ى وجھ  ي وعل   ى ھن   دامي وعل   ى   : الأوراق

... ك  ل الأب  واب موص  دة . مظھ  ري، ف  ي منظ  ري ب  ل ف  ي جن  سي   
 نفسي على الصراخ، لكن سرعان م ا        وطنتُ ، على البكاء  عزمتُ

 فلم یعد ل ي أي أم ل ف ي البك اء ك ل      ؛ كل دموعي  ؛اغتیلت دموعي 
 أن ات ش ریطة ع دم الجھ ر         ما یسمح لي بھ تصریف الدمعات إلى      

حتى لا تصیر آھات، ھكذا تم حرماني من البكاء لأن ال دمع رغ م          
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ا، یفضح الواقع المتعفن، فھو تعبیر بلیغ ع ن         ا ضعیفً كونھ سلاحً 
المعان  اة م  ن الأل  م الن  اتج ع  ن الظل  م ف  ي ش  تى مظ   اھره، وإذا         
انك  شف الأم  ر وع  رف م  الكو ال  رق بال  دموع ك  ان الحرم  ان م  ن   

عان  ات وال  صلات الت  ي تنث  ال م  ن فج  اج كثی  رة    الم  ساعدات والإ
لتُشق لھا قن وات تجمعھ ا بخی رات ال بلاد لت ساق كلھ ا إل ى حی ث                  

وأم  ام ھ  ذا الوض  ع لا أرى غی  ر مراك  ب تغ  ري    ... تجم  ع وتكن  ز 
ف ابن عم ي میم ون ل م ی ضیع          . بالعبور من الجنوب نح و ال شمال      

وقت  ھ ف  ي طل  ب ش  واھد الفق  ر وال  ضعف والحاج  ة ولا ف  ي طل  ب    
 وھا ھو یعیش على أح سن ح ال      "التدكتر"أو   "التمستر" شواھد

وما كلف ھ ذل ك غی ر ركب ة بح ر، رغ م م ا یع یش علی ھ م ن ھ ضم              
لحقوقھ وم ا یعانی ھ م ن ج راء التمیی ز، راض تم ام الرض ا عل ى                  

ورغم الرضوخ، ورغم المھانة حق ق الكثی ر        . نفسھ وعلى حیاتھ  
و ل  م م  ن طموحات  ھ المادی  ة م  ا ك  ان ل  یحلم بك  سر ض  عیف منھ  ا ل  

ع اد م ن س ابع الم ستحیلات التفكی ر ف ي حی اة        . یغ امر ف ي البح ر   
كریمة داخل الوطن وبین أحضانھ الشائكة، لم یعد یفصلني وقت          

كسجین، وعلي وأن ا مجب ر عل ى        وا من الأ  على أن أصبح محرومً   
المعان   اة أن أقتن   ي أنب   وب  /الت   نفس لأض   من بق   ائي ف   ي الحی   اة 

ول  شحنھ لا ب  د م  ن . اهأوك سجین أحمل  ھ، أش  حنھ كلم  ا نف  ذ محت  و 
ا، وإذا تعذر تعددت    ا، ثم أعصابً  أثمان، فقبل النقد یدفع الثمن وقتً     

سبل الدفع، فیقتص من الكرامة ومن العرض ما دام الأمر یتعلق    
 ...ةالاستراح/المعاناة أو الموت/مباشرة بالحیاة
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 م  ا یُفھ  م م  ن خ  لال ح  دیثك ع  ن ال  شواھد أن الإش  كال الأس  اس  -
، ف  ي ك  ل خط  وة تخطونھ  ا "المؤس  سات" و"الم  واطن" نق  ائم ب  ی

تحتاجون إلى شھادة ورقی ة یمك ن ابتیاعھ ا م ن أي مح ل س واء                
یعن ي ك ل ش يء ی سیر        ... ا أو ا أو استشفائیً  ا أو تعلیمیً  أكان تجاریً 

الرج  ل المناس  ب ف  ي المك  ان المناس  ب،     : عل  ى عك  س المقول  ة  
اوز الثالث ة  والدلیل ھو ما قلتھ ع ن ش باب لا یتج     . وكلھم مرتزقة 

والع  شرین م  ن عم  ره ویحت  ل من  صب م  سیر كبی  ر ف  ي مؤس  سة   
وطنیة حیویة، في الوقت الذي یقضي غیره ممن ح ازوا ش واھد            
علمیة أعلى حیاتھم یت دحرجون ب ین درج ات ال سلالم ق د تنك سر               

 ). خطأ النسب(دون أن یبلغوا مثل ھذا المبلغ 

ة  خاص   ؛ م  ا یح   یط ب  ھ م   ن ظ  روف   عل  ى ال  شباب أن یع   ي أولاً  
 محلی  ة وإقلیمی  ة وعالمی  ة، عل  ى ض  وئھا یرس  م مع  الم    ؛وعام  ة

طریق   ھ، ی   ضع خط   ط عمل   ھ، عل   ى مختل   ف الآم   اد ف   ي جمی   ع   
ا الحاجیات، والأس بقیات والأولوی ات المرتبط ة        المجالات، مراعیً 

لا یعلو عربي على برب ري، ولا ش ریف         . بجمیع شرائح المجتمع  
قیع حت  ى ی  ذوب ص    . ن  سب عل  ى غی  ره، ولا رفی  ع عل  ى وض  یع    

مقراطی   ة یاللوبی   ات وت   ضیع م   صالحھا ف   ي ض   یاء العدال   ة والد
 .وجدیة الإصلاح الھادف للمصلحة العامة
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كما یعني أیضًا أن ال شباب ف ي حقیق ة الأم ر ف ي حاج ة إل ى فھ م                   
ذاتھ واستیعاب الحكمة من تواجده فوق أرض وطنھ، ف ي حاج ة            
 إلى دروس في المواطنة إلى دروس عملیة في المواطنة، ترتبط       

ا بحقوقھم وواجب اتھم، وبغی ر ھ ذا س یظلون فق راء            ا عملیً ارتباطً
م  ا افتق  روا لھ  ذه ال  روح، وھ  ي روح لا تنم  و ف  ي أرض قاحل  ة     
یسقیھا القمع عبر سواقي الأنانیة وحب الذات، ی سمدھا رش اش        
الظل   م والاس   تبداد، ویتعھ   دھا ش   بح الإرھ   اب، یح   یط بأركانھ   ا   

سقى فسائلھا بالأناشید بل تغرس في نفوس طاھرة، لا ت. الأربعة
الحماسیة الصباحیة في المدارس، والطفل قد قطع مسافة طویلة 

ا لیقف في استقامة الجندي یردد كلم ات الع زة      ا لیصل مجھدً  مشیً
الوطنی  ة أن . والكرام  ة والحری  ة والرج  ل حافی  ة والمع  دة فارغ  ة

ا ش بعان   ا مكرمً   یوصل طفل الیوم ورجل الغد إلى المدرسة معززً       
 ولا تنم و روح  ،ذه الروح لی ست ش عارات جوف اء ت ردد         ھ .كاسي

المواطن  ة ب  أداء ال  ضریبة وح  دھا وف  ي المست  شفیات العمومی  ة     
ول  ن . كروب  ات ف  ي حج  م ال  سلحفاة س  بیل المرض  ى  یتعت  رض الم

وف  ي . ا ف  ي ظ  ل الحرم  ان م  ن أس  باب الحی  اة الكریم  ة   تنم  و أب  دً 
ات وبالداخل تنتھ ك حرم     . أبواب الإدارات العمومیة تقف العصي    

 .الوطن والمواطنین وشرفھ وشرفھم

ال  وطن ف  ي ال  ضفة الجنوبی  ة /إن الحی  اة كم  ا ص  ورتھا عل  ى الب  ر 
ا، ل  یس بھ  ا ظ  ل ل  شُع باھ  ت، كلھ  ا أش  واك، أینم  ا        قاتم  ة تمامً   
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وضعت القدم یصیبك وخز، لا وجود على الأرض لورد أو عشب       
أو خضرة، أراھا قاحلة والسماء دائمة الزرق ة، لا یعك ر ص فوھا        

أو غیم   ة أو دیم  ة، لا مج   ال لن   ور ال  شمس فیھ   ا، ب   ل لا   مزن  ة  
وھل للشرق شمس حتى  -شمس تجوبھا من الشرق نحو الغرب 

أراك تلقي ب اللوم عل ى الغی ر    .  لیل متواصل- ؟ تنطلق نحو الغرب  
تستذنبھ، وتحملھ المسؤولیات، دون أن أجد في حدیثك ما ی شیر    

ضاري أو یلم  ح أو یع  رض أو حت  ى یل  وح إل  ى وج  ود ت  صرف ح   
أت   اه ال   شباب ف   ي إط   ار جم   اعي م   نظم یعب   ر م   ن خلال   ھ عل   ى  
اس  تیائكم م   ن قتام  ة الأوض   اع المزری   ة ورغب  تكم ف   ي التغیی   ر    

 "ال ذئاب ت صیب ال شاة القاص یة    "ترددون  . والمشاركة في الحیاة  
فبت صرفك  . ا أبعادھا وأنك م ال شاة القاص یة عینھ ا         وما فھمتم یومً  

ل م تتعلم وا ال درس      . اص یة الأحادي والمنفرد ما یجعل منك شاة ق      
ا حكای   ة ال   شیخ وأبنائ   ھ وانك   سار الع   ود إذا ك   ان وحی   دً     " م   ن

تفتق  رون . " واستع  صاؤه عل  ى الك  سر لم  ا یك  ون ض  من حزم  ة     
ل و كن ت تتمت ع      . للروح الجمعیة، تطغى الأنانیة وت سود الأحادی ة       

البل دان نقط ع الم سافات      /بھذه الروح للاحظت أننا معشر الح وت      
غم ما لك ل واح د من ا م ن س لطان وم ن جب روت           ا ر الطوال أسرابً 
س نة الحی اة ل م تعقلوھ ا، ك ل       ! ، أنظر م ن حول ك     ... وإمكانیات و 

الكائن  ات تتح  رك داخ  ل إط  ار جم  اعي حت  ى أش  رس الحیوان  ات،    
حتى أقواھ ا لا تحق ق ذاتھ ا إلا م ن خ لال الجماع ة وب ذلك تك ون                   

ع وأنتم م. قادرة على ضمان حیاتھا وحفظ جنسھا من الانقراض      

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٩

قوة ضعفكم، تریدون تحقیق ذاتكم فرادى، ربم ا مرج ع ذل ك إل ى      
ع  دم ق  درتكم عل  ى فھ  م ذاتك  م، تنافقونھ  ا تغ  الطون م  ن ح  ولكم،    
وھو أعلم بكم من أنف سكم، تخ افون مواجھ ة أنف سكم بحقیق تكم،              
تفرون وتولون من الحقیقة الأدبار، وھذا ما یدفعكم للھروب إلى 

لك ن عل ى خ لاف م ا        . إلیكمغیر وطنكم الذي ھو في حاجة ماسة        
أنتم علیھ، فھو یریدكم أن تدافعوا عن ھ، أن تحم وه م ن ال شرور               
المحدقة بھ والتي تنخر جسمھ وأن تدافعوا عن حقكم في وطنكم          
وعن حق وطنكم فیكم، فالحقوق لا تضیع طالم ا وراءھ ا طال ب،             
فھروبكم جریمة ف ي حقك م وف ي ح ق وط نكم ودلی ل عل ى جب نكم                

م ن یرغ ب ف ي أك ل عج ة لك ن یع ز علی ھ ك سر               وعجزكم، فأنتم ك  
فما دمتم ترھبون  !  كسروا البیض حتى تتأتى لكم العجة     ا. البیض

 . كسر البیض لن تحققوا إلا الخیبة

أو  ؟ وبعد، ھل اھتممتم بتصفح ت اریخ ھ ذه البل دان الت ي تغ ریكم              
كی ف اس تطاعت الجھ ات    :  على ألأق ل ھ ل كلف تم أنف سكم ال سؤال          

 ؟  أن تكون الفردوس ال ذي تحلم ون ببلوغ ھ         التي تغري بالھجرة  
لا ب د أن م ا حققت ھ ل م یك ن ثم رة للأح لام والتمن ي ولا للتق  اعس         

ا، ألم تقطع مراح ل وأش واطً     . والاتكال ولا للھروب من المواجھة    
ا، تطھ  رت ربوعھ  ا بزك  ي دم   ا ونفی  سًنف  سً :اوأدت ال  ثمن غالیً   

نتم م ن ع ز   مناضلیھا وشھدائھا، قبل أن تحقق ما ترونھا علیھ أ   
 ؟ وھل سألتم أنفسكم ھل تأتى لھ م ھ ذا الرخ اء ب الھجرة          . ورخاء
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أل  م ی  رعكم م  ا قدمت  ھ ھ  ذه ال  شعوب م  ن ت  ضحیات ج  سام حت  ى      
وھ ل تظ ن أن تل ك     ؟ اا كریمً  أرست قواعد ثابتة تضمن لھ ا عی شً    

الأوطان التي بنت أمجادھا بدماء أبنائھا حققت م ا حققت ھ بف رار             
وحت ى م ع    ؟ ف رون أن تم ف رار الجبن اء       رجالھا فرار الأرانب كما ت    

افتراض وصولكم ھل تعتقد أن ھذه الشعوب ستستقبلك اس تقبال           
كی ف   ؟ ألم ترفض منحك رخصة تسمح أن تطأ أرض ھا     ؟ الكرماء

 م ن تنظ ر إلی ك كم ا تنظ ر           -ترضى لنفسك أن تق تحم علیھ ا أن ت          
 دیارھ  ا وبب  ساطة تزاحمھ  ا ف  ي قط  ف ثم  ار     -لحی  وان مت  وحش 

یتعھدونھا لیسلموھا للاحقیھم  الآن بقوھم وھمسا شجرة غرسھا
ا وت شارك ف ي الرف ع       لم لا تتحمل ھوان بلادك مؤقتً        ؟ من أبنائھم 

ا، وتب  ذل الغ  الي والنف  یس لتطھیرھ  ا م  ن   م  ن م  ستواھا ت  دریجیً 
 ؟ الأنجاس وتعقیمھا ضد كل مرض أو عدوى مرتقبة

الت أخر  ا تری دون    أنتم لا تفكرون إلا في استذناب الغی ر، ف أنتم لمَّ            
فأنتم الذین تركبون البحر . عن موعد أو غیره تستذنبون الحافلة

بم  ا فی  ھ م  ن أھ  وال ومخ  اطر ك  البیض العف  ن ال  ذي لا یمك  ن أن     
یبعث من داخلھ ف رخ لا ی صلح حت ى الاس تھلاك الف وري ویرم ى        

لكن إذا جبرتم كسركم ھ ذا ع ن طری ق اس تعادة الثق ة ف ي             . قشره
ر م ن ھ ذه الثق ة بی نكم وب ین      النفس والتصالح معھ ا وبن ا ء ج س    

. ا یف ضي إل  ى الحی  اة الكریم  ة ت  دریجیً ال وطن لاب  د تج  دون س  بیلاً 
 .وھذي یدي ممدودة
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قد تكون أنقذتني م ن   -الوطن ؟  / ما ھذه المحاضرة أیھا الحوت     -
ی  د الم  ساعدة بع  د أن ك  ان ل  ك /م  وت محق  ق وق  دمت ل  ي زع  انف

ت تواط   ؤ م   ع إخ   وة العفی   ف ف   ي إح   داث العاص   فة الت   ي أحبط    
محاول  ة الق  ارب، وزج  ت بالرك  اب ف  ي الحظی  رة وق  صرت عل  ي    

؟ ألا   م ا حاجت ك ب ي   - إنسان/إنسانیة، فأنت حوت/ معاملة حوتیة 
 ؟ ..تنطوي معاملتك لي على دسیسة أو أمر مریب في انتظاري

.  اسمع یا ھذا، أشم ف ي كلام ك رائح ة المراوغ ة، لا ب ل الخب ث         -
تتغ ابى، أل م أق ل ل ك     أراك  ؟ أم ا فھم ت الق صد م ن م ساعدتي ل ك      

اس  مع ی  ا م  ن تتظ  اھر ب  الفھم ب  ل   ؟ وط  ن/أن  ي ف  ي الأص  ل ح  وت 
ا أخ  رق، لا تعم  ل عقل  ك، بال  ذكاء، لا زل  ت لح  د الآن ت  أتي ت  صرفً 

ول  یس ل  دیك اس  تعداد بع  د للنظ  ر إل  ى الأم  ور بع  ین الموض  وعیة  
افت  رضْ أن ل  ك ض  یعة ورثتھ  ا، بع  د ح  رب ض  روس     . والمنط  ق

ج م  ن العنای  ة؛ بع  د أن كان  ت خ  ضتھا اس  تطعت أن تحیطھ  ا ب  سیا
ا قاحلة، حفرت بأظافرك البئر، وغرس ت الأش جار وزرع ت           أرضً

الخضار وأجریت الماء حولھا حتى أینعت وأزھرت، ولما أثمرت 
أخ  ذ الل  صوص یقتحم  ون علی  ك روض  ك ینھب  ون خیرات  ھ أم  ام       

 ؟ عینیك، ماذا كنت ستفعل

ن ألاح ظ   ولم ا كان ت ض یعتي تزھ ر أ         كان عل ي أولاً    ؟ ماذا أفعل  -
وإذا اق تحم  . ما یحدق بي وبھ ا م ن أخط ار، وأق یم حراس ة فعال ة            

اللصوص المكان، أحاول بالاعتماد عل ى الحراس ة أن أتب ین م ن             
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ھم اللصوص، ومن أین جاؤوا، أمن الداخل أم من الخ ارج، وإذا     
ا كانوا من النوع الثاني حاربتھم بلا ھوادة، بالطبع أخ وض حربً            

ا، أغ رس   تعیدھا، بأظافري أحفر آبارً   ا، أمتلك أرضي، أس   ضروسً
         ا أنفث ھ  غابات الأشجار ولما تونع وتزھر وتثم ر أم لأ زب اني س م
أم ا إذا  . في وجھ كل من سولت لھ نفسھ أن یطأ أرضي بغیر حق    

ك   انوا م   ن الن   وع الأول، أح   اول أن أدرس الظ   اھرة وم   ن ك   ل    
جوانبھا حتى أقف على الداء الحقیقي وأص ف ل ھ ال دواء الن اجع       

ا لنتقاس  م ش  ظف الع  یش ال  ذي  ت  ى ول  و وج  دت نف  سي م  ضطرً  ح
 ...یرسم بعرق الجبین

أنا في حاجة إلیك أكثر مما أنت ف ي          ؟  أتراني أطلب أكثر من ھذا    
 ال شباب  - أن ا ال وطن   -حاجة إلي أن ت ال شباب ال ذي أع ول علی ھ            

ال ذي أعق  د علی ھ الآم  ال، ال شباب ال  ذي حلم ت بتأھیل  ھ وتكوین  ھ     
ا س بق إن اطلع ت علی ھ ف ي تجربت ك الأخی رة،        ا نتیجة لك ل م      عبثً

 .فلا تعد منھا بخفي حنین
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ف  ي ھ  ذا الخ  ضم لفت  رة غی  ر ق  صیرة س  اد ص  مت ك  صمت أھ  ل        
 القبور، وملأ الفضاء سحاب أسود یتحرك ب سرعة ل م یُ شاھد ل ھ         
مثی  ل، س  رعان م  ا ث  ار البح  ر وأخ  ذت الأم  واج تعل  و، وتعل  و،         

وات وص  وتھا یرتف  ع ویرتف  ع، ولا زال  ت الأم  واج تعل  و والأص        
تذكرت . ترتفع والسماء تسود، أصوات عارمة تمزق طبلة الأذن

ما قرأتھ وما سمعتھ وم ا أعرف ھ ع ن علام ات ال ساعة، فوج دت        
حالة مخاض . یدور حولي واقع في ما  أن بعضھا غیر حاضر ولا    

 .؟ عسیر، ترى ھل یكون المولود في مستوى عسر المخاض

 اس مي ولا أع رف      الحال على ما ھو علیھ حتى ل م أع د اذك ر            ظلَّ
ل  م أع  د أح  رك . م ن أن  ا ولا أی  ن أن  ا وأن  ا ف  ي كام ل ق  واي العقلی  ة  

ا م  ن ح  ولي وأن  ا ف  ي كام  ل ق  واي      أطراف  ي، ل  م أع  د أرى ش  یئً   
ل م  . لا مطیة لي، ولم أغرق وأنا في كام ل ق واي العقلی ة             . العقلیة

أعد أسمع، ل م أع د أرى، ل م أع د أع د، وأن ا أفق د ق واي العقلی ة،                 
 ... للاستسلام، لكن ھیھاتلا:أقول في نفسي

م  ن خل  ف الأم  واج العاتی  ة ی  ومض الب  رق حت  ى تك  اد تعم  ى من  ھ  
الأبصار، تلیھ قصفات رعد متتالیة، تھتز لھا أعطاف ال دنیا وم ا          
تلبث شآبیب المطر تنھمر متواصلة تت راءى كلم ا وم ض الب رق             
وكأنھ  ا خی  وط ب  ل حب  ال وص  ال أرس  لت م  ن الع  لا تجم  ع الأرض  
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في لحظة أحسست وكأني . بالسماء، تصل الرحم وتنشر الخصب  
ا ا بھال  ة م  ن ال  ضیاء أرت  دي درعً      ولج  ت بواب  ة الزم  ان محاطً     

ا من وھج یت دلى من ھ غم د س یف ن اري،        ا، أتمنطق حزامً  متوھجً
. وبین ذراعي أحدث الأسلحة الناریة، أج ر خلف ي ذخی رة لا تنف ذ             

دفت بیدي ثار البح ر وع لا       ا، إذا ج  ت في عرض البحر عملاقً    فوق
الموج واندفع نحو الیابسة حتى ی رتطم عل ى ال صخر أو یتخط ى             

كلم ا زف رت   . ا ع ن ق رب ح دوث أم ر عظ یم      حدود الشواطئ معلنً    
اندفع اللظى نح و الأرض یح رق الأخ ضر والی ابس، وإذا ص حت          

 . ، ولم تصلھم مني غیر طلائعي كل ذي نسمة إجلالاًخرَّ

ي الأفق البعید ما یشبھ الجبال تتحرك في     إلى الخلف لاح ف    التفتُ
اتج  اه الجن  وب، ب  آلاف الم  صابیح كأنھ  ا س  ماء ف  ي لیل  ة ص  افیة   

ا لاس تقبالھا،   ا استعدادً رأیتھا تدنو وتقترب، وقفت منتصبً    . الأدیم
إنھ  ا عم  ارات بحری  ة بع  شرات الطواب  ق، تنبع  ث منھ  ا أص  وات     
 طغ  ت عل  ى ھ  ول البح  ر، أص  وات ترتف  ع كلم  ا اقترب  ت، أص  وات  
تردد نفس النغمة، نفس اللحن تعزف ھ الملائك ة، وتت راقص عل ى         
إیقاع  ھ الحوری  ات، نف  س الن  شید، ن  شید الحی  اة، ب  وارج م  لأت      

وما زالت الأنغام ترتفع والأمواج تنخفض،      . ا وعرضً البحر طولاً 
وتقت رب الأنغ ام وترح  ل الأم واج حت ى ب  دت رغ م عتوھ ا أس  یرة       

م ن ح ولي وأن ا محم ول     و. موسیقى البح ر ذات الأنغ ام ال ساحرة    
على كف الماء بعرض مساحة الوطن، تتراقص الجماجم، تطف و          
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وتتك  اثر وكأنھ  ا بعث  ت م  ن قب  ور ث  م لا   .. عل  ى ال  سطح، وتتك  اثر 
 .اتلبث أن تكسى شعرً

 وق  د ان  دفعت م  ن ،ف  ي خ  ضم ھ  ذه الغراب  ة تل  وح أذرع م  ن الع  دم
الماء نحو الفضاء لت ستوي ملت صقة عل ى یم ین وش مال ص دور               

 م  ن لا مك  ان، فت  رى الأص  ابع تنم  و وتنب  ت من  ھ الأظ  افر   انبعث  ت
ص   لبة، وت   رى ال   سیقان ف   ي س   باق محم   وم ف   ي اتج   اه ھ   ذه       

ف ي  . االمخلوقات، فتكتمل في لمح البصر خلقتھا، وتستوي ش بابً        
ا سلاحھ ویتزود بم ا  نظام وفي انتظام یتلقف كل واحد أنثى وذكرً  

ان أش لاء  كل من ك ان ف ي الحظی رة، ك ل م ن ك        . یكفیھ من ذخیرة  
عالقة بین ال صخور، ك ل م ن ك ان یقب ع ف ي قع ر البح ر، ك ل م ن             

أس  طول العائ  دین . ك  ان لقم  ة ف  ي ج  وف الح  وت التح  ق ب  الجمع  
عمارات عمارت من أعالیھا حتى أسافلھا تتدلى الرای ات، وتتل ى    

الك   ل یِ   ؤم الجن   وب الك   ل یح   ج إل   ى  . الآی   ات وت   ردد ال   شعارات
 .تاریخ البشریة مثیلالجنوب في موكب أسطوري لم یشھد لھ 

غاب ت   .على الشاطئ استقبال وخیول وطب ول وتغاری د وزغاری د          
فیھ كل الألوان والتلوین والتلون واختفت في ألوانھ ا وق د حال ت        
على بساط الوصال وبقدرة قادر كل ما ك ان م ن أس لحة ن ار ع اد          

جی  ات، لون  ور م  ؤھلات وإش  راق كف  اءات، أنج  ب أح  دث التكنو    
التح دیث ف ي الع الم والطری ق م ذلل ف ي            تضاھي أرقى م ستویات     

 .اتجاه بنا ء الحیاة
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  

 

 أوري حموتي أحمد عيسى• 

 م١٩٥٥ عام،  مدينة وجدةمواليد من مغربي وقاص شاعر• 

 محم  د جامع  ة م  ن وآدابه  ا العربي  ة اللغ  ة ف  ي الإج  ازة عل  ى حاص  ل• 
 المغرب – وجدة، الأول

 ال   صحف  م   ن العدي   د ف   ي القص   صية  وأعمال   ه ق   صائده ن   شرت• 
 . والمجلات

 

  :تالإصدارا• 
 .  شعر : القلق تضاريسـ  

 م٢٠١٠، المغرب – وجدة، الجسور مطبعة 

 قصصية مجموعة : التحديـ 

 شعر : "الريف بنت مجنون أو " أورياتـ 
 م٢٠١١القاهرة ، شمس للنشر والإعلام

 مجموعة قصصية :  أولاد القايد-
 م٢٠١٢القاهرة ، مس للنشر والإعلامش

 رواية :  الهجرة المعكوسة-
 م٢٠١٢القاهرة ، شمس للنشر والإعلام

 

 aissa. hamouti@gmail. com: البريد الإلكتروني -
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


 

 
ف  ي م  سعى ج  اد لتق  دیم رؤی  ة جدی  دة ت  سھم ف  ي ت  صحیح العدی  د م  ن      

 "مؤسسة شمس للنشر والإعلام   " تتأسس المسارات في مجال النشر،   
كخطوة على طریق إرس اء أس س م شروع ثق افي متكام ل یھ دف إل ى                 

ص  ناعة الن  شر، ن  شر الإب  داع العرب  ي ف  ي كاف  ة التخص  صات، وإث  راء  
وتقدیم إضافة حقیقیة إلى مسیرة الكتاب العربي، وف ق رؤى متوازن ة       

بین طبیعة عملھا كمؤسسة تجاریة تتطلع إل ى تحقی ق ال ربح       تجمع ما 
 .بین تحقیق رسالتھا الثقافیةوالانتشار، و

 إل   ى تحقی  ق ع  دد م   ن   "مؤس  سة ش   مس للن  شر والإع  لام   "وتھ  دف  
 :الغایات، تتمثل في

 .فة الرفیعة للقارئ، وتلبیة حاجاتھ من المعرفةإتاحة الثقا -

تفعی  ل حرك  ة الن  شر، خاص  ة ل  شباب الم  ؤلفین، ورعای  ة وت  شجیع       -
 . المبدعین، ودعم قدراتھم الفكریة والأدبیة، والعمل على إبرازھا

الإسھام الفعال في نشر الإبداع العرب ي، م ن خ لال سیاس ات ت رویج            -
 .وتوزیع تتلاءم ومقتضیات العصر

لحق  وق الفكری  ة والمادی  ة للكتّ  اب، وإع  ادة ص  یاغة أس  س     حمای  ة ا -
 .التعامل المادي مع المؤلفین وفق قواعد أكثر إنصافاً

o b e i k a n d l . c o m



 

التعریف بالكاتب والكتاب إعلامیاً وجماھیریاً، ومد جسور التواص ل          -
  .بین المبدع والمتلقي

ي إلى القارئ غیر العربي، من خ لال ترجم ة       الوصول بالإبداع العرب   -
الإصدارات العربیة المتمی زة إل ى لغ ات مختلف ة، والعم ل عل ى خل ق          

 .آفاق عالمیة لنشرھا بالتعاون مع دور نشر احترافیة

إث  راء الحی  اة الثقافی  ة بالأن  شطة والن  دوات والفعالی  ات، م  ن خ  لال       -
 .علة فیھارؤى تنظیمیة وترویجیة تضمن نجاحھا والمشاركة الفا

توثیق الصلات بین دور الن شر المحلی ة والعربی ة والدولی ة، وك ذلك            -
بین الكتاب والمثقفین العرب، والتواصل الفاعل م ع المھتم ین عل ى            

 .اختلاف توجھاتھم، وفق صیغ تعاون إیجابیة
 

 مادی اً   "احت رام الكات ب والكت اب     "یرتكز عمل المؤسسة عل ى منھ اج        و
دة مع اییر تق وم عل ى الالت زام الت ام بأخلاقی ات       وأدبیاً ومعنویاً، وفق ع  

سعى لتقدیم رؤیة جدیدة لصناعة الكت اب ت شمل الدق ة           تو .مھنة النشر 
ف   ي انتق   اء المحت   وى، والج   ودة ف   ي إخراج   ھ وت   صمیمھ وتنفی   ذه       
وطباعتھ، والاھتمام بنشره وترویجھ إعلامیاً ودعائیاً، بما ی ضمن ل ھ           

 .مكاناً بارزاً في مكتبة القارئ


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